یتطرق البحث إلى عرض مسألة مهمة في الفكر الأندلسي والغربي » وهي الازاع 
الفكري بين ابن حزم وخالفیه من علماء الذهب المالكي بالأندلس والغرب» وقد ثم 
الحديث عن بحادلات ابن حزم الشفهية مع معاصريه » وما دار حول آرائه من مناظرات 
ومراسلات للفقهاء بشأنه . 

وتتبعنا كذلك المولفات التي وضعها علماء المذهب المالكي بالأندلس والمغرب في 
الرد على ابن حزم الظاهري » وبيان ما في أقواله وآرائه الفقهية والعقدية وغيرها من 


الخروج عن المعهود » وكذلك ما في أقواله في الحديث من بحازفة في التجهيل واطرح 
والتعديل ... ال . 

وقد تتبع البحث تلك الردود حسب مراحل تاريخية كبرى » وخرج بخلاصة عن 
سبب انتکاس المذهب الظاهري بالغرب بعد أن نال بعض الحماية من الدولة الموحدية . 


ى باحث في التراث الاسلامي . ولد في مدينة بني ملال بالمغرب سنة (/121ه-1954م) ۰ 
حاصل على شهادة التخرج قي المعهد العالي للتکنولوجیا التطبيقية سنة (۲۱۹۹۵) » وشهادة 
معهد التکوین التقني / تخصص « افندسة الحضرية » سنة (۱۹۹۷ع) » له عدة بحوث 
منشورة ؛ منها و الأرصاد الفلكية عند السلمین » » و « النقد التاريخي والعقلي للکتاب 
القدس عند ابن حزم الأندلسي » . 


۷۹ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


5 


تمهيد 


الغرض من هذه الدراسة رصد المنازعات الفكرية بين ابن حزم الأندلسي وخالفیه من 
علماء المالكية » في حياته وبعد ثماته » وتحرير محل النزاع بين الطرفین ؛ لأن ردود علماء 
المالكية على ابن حزم في بلاد الأندلس والمغرب قد تعددت وتنوعت » ول تدرس مع ذلك 
دراسة شاملة تساعد على فهم إشكالية الخلاف بين ابن حزم ومخالفيه . 

وقد كنت اشتغلت منذ فترة بتقصي أخبار تلك الردود » واستطعت محمد الله 
الوقوف على معلومات أُقَدّر أنها ستفيد في هذا الباب . 

وقبل الدخول في تفاصيل الوضوع لابد من تحدید الاطار التاريخي والسياسي لحياة 
ابن حزم لنفهم العصر الذي عاش فيه » ثم نعطي لحة عن حياته لادراك الملابسات التي حفت 
به وأثرت على مساره العلمي » وكيف انعكس ذلك على مساجلاته ومناظراته التي تنوعت 
وکثرت . 

وقبل هذا نقدم حة مقتضبة عن الساحة الفكرية الأندلسية حتی یتسنی لنا وضع 
( الفکر الظاهري بالأندلس ) في سیاقه الناسب . 

ثم بعد هذا نستعرض ردود علماء الأندلس والغرب على ابن حزم حسب مراحبل 
تاريخية كبرى هي : 

أ- مرحلة ملوك الطوائف . 

ب- مرحلة تدخل المرابطين في الأندلس وضّمُهًا إلى المغرب . 

بی- مرحلة دولة الموحدين . 

د- مرحلة ما بعد انقراض دولة الوحدین . 

وبعد ذلك نستخلص خلاصة عامة . 

وستحرص على تصنیف تلك الکتب حسب طریقتها في الرد وغرضها منه . هذا إذا 
وجدنا إلى ذلك سبيلاً ؛ لان آغلب تلك الردود لازال مفقوداً » وما وصلنا منها قليل » ولا 
یسمح بالمجازفة والقول : بأن الردود الفقودة سارت على نفس النمط في العارضة 
والاعتراض . 


مجلة لالب , العدد الثالث عشر » حرم ۱6۹4 ه 


3 فا 


3 4 


أ. مير القدوري فنا 


أولاً : الاطار التاريخي والسياسي حياة ابن حزم : 

عاش أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم مابین سنتي (۳۸4 - 405 ه) ۰ 
وهذا يعني أنه عاصر أحداثاً سياسية كان ها الأثر البالغ على مستقيل الأنذلس من جهة » 
وعلى نفسيته هو من جهة ثائية » فابن حزم - إن صح التعبير - من علماء الأندلس 
المخضرمين ؛ لأنه عاش فترتين مختلفتين من تاريخ بلاده : 

أ- فترة ما قبل الفتنة البربرية ( ۳۹۹-۳۸6 ه ) . 

ب- فترة ما بعد الفتنة ( 01-۳۹۹ له ) . 

فأما الفترة الأولى : فإن مقاليد الحكم فيها بالاندلس كانت بيد هشام بن الک ° 
الذي ولي الخلافة الأموية من (>۳۹ ه) إلى (۳۹۹ ه) وكان قد مات أبوه وخلفه في 
العاشرة من عمره » فقامت على رعايته أمه « صبح » » التي نحح الحاجب محمد بن أبي عامر 
في استمالتها إليه » فاستطاع تسم ذروة الحُكم الحقيقي هو واه من بعده فترة زادت على 
ثلاثة عقود » فطفی نفوذ العامرية على الخلافة الأموية » وان كان نکم باسمها في 
الظاهر ۲۳۱ . لکن اين آبي عامر أعطى للأندلس هيبة بقيامه بخمسين غزوة خلال (0؟) عاماً 
من ملکه ۰ ۸ يُهزم فیها قط . وبوفاة ابن أبي عامر ( الذي تلَقَب بالتصور ) سنة (۳۹۲ ه) + 
نُعٌ وفاة ابنه عبد اللك اللقب بالظفر سنة (۳۹۹ ه) ۳۲ » تغير حال الدولة بعد أن عرفت 
في عهديهما استقراراً سياسياً » خاصة قرطبة موطن ابن حزم ومسقط رأسه . 

وأما الفترة الثانية : فقد عاشت قرطبة فيها اضطرابات متوالية » إذ تقلب الأمر فيها 
على عشرة حكام تولى أربعة منهم الحكم مرتين » وبعض أولئك الحكام كانوا من الأمويين » 
وهم : 

. محمد الثاتي بن هشام‎ -١ 

؟- سليمان بن الحكم . 


(۱) راجع البيان الغرب » لابن عذاري المراكشي (154-785/5) 
)٩(‏ نفس الصدر (۳۷۳-۳۷/۹) . 
(۳) نفس الصدر (۱-۳/۳؟) . 


۳ برنة ي العدد الثالث عشر ر حرم ۱656 هب 


1۷ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


۳- هشام الثاني . 

6 - عبد ال رحمن الرابع . 

ه- عبد الرحمن الخامس بن هشام . 

5- محمد الثالث بن عبد الرهن . 

۷- هشام الثالث بن عبد الرحمن ”© . 

وبعضهم الآخر من بني مود الحسنيين الذين استولوا على السلطة بقرطبة سنة 
(05.: ه) وهم : 

۱- علي التاصر بن مود . 

؟- القاسم بن مود . 

۳- يحيى بن علي بن حمود ” 

ويصف ابن حزم الفتنة بقوله : « ... فثنة سوء أهلكت الأديان إلا من وقى 


۳3 ا 
17 بيد 


قال الدكتور عبد الحليم عويس : « ... وقد انفكت عروة الدين من النفوس » بعد 
أن تفككت مشروعية الحكم » فأصبح الأمر صراعاً جنسياً بين عرب وبربر وصقالبة » 
واستعان بعضهم بالنصارى على بعض  »‏ . 

قال ابن بسام ( نقلاً عن ابن حيان القرطبي الورخ ) : « كانت ( سنوات : عاب 
۷ ه) شداداً نكدات صعاباً مشثومات » كريهات المبدأ والفاتحة » قبيحة المنتهى والخائفة» 
لم يعدم فيها حيف» ولا فورق فيها خوف » ولا تم سرور » ولا فقد حذور» مع تغير السيرة» 
وخرق اهيبة واشقغال الفتد ‏ زاعلاء للعضية > وظعن الامن» وحلول المنطافة »0 


(¢ 


(۱) راجع عنهم رسائل ابن حزم (۲۰۸-۱۹۲/۲) . 

(؟) نفس الصدر (501-199/6) . 

(۳) رسالة الرد على ابن التغريلة صه) . 

(4) ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري ص ٩۳‏ . 

(5) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : القسم الأول (۲5/۱) ٠‏ وكذلك المرجع السابق ص؟؟ . 


مجلة للم العدد الثالث عشر ۽ محرم ۱456 هد 


جع .۳7 


أ. سمير القدوري Yo‏ 


ويحدد عبد الحليم عويس مالك الطوائف بالأندلس بعد (۳۹۹ ه) فیقول : « ومن 
هذه الممالك : 

006 موالي العامرية بشرق الأندلس » ويندرج تحتها : خکم خيران‎ -١ 
للمرية ومرسية » وحكم مُجاهد العامري ۳" وابنه علي لدانية وميورقة ومنورقة ويابسة‎ 
. الجزائر الشرقية ) [. .41-4 ه] إلى أن ضمها بنو هود حكام سرقسطة إلى ملكهم‎ ( 

؟- بنو زيري ( البربر ) (۲ حکموا غرناطة ثم توسع ملكهم فضم : قبرة وجيان 
ومالقة . 

۳- بو الأفطس أصحاب بطليوس وأعماها . 

4- بنو ذي النون أصحاب طليطلة وأعماها . 

ه- بنو رّزين أصحاب السهلة ( غرب قرطبة ) . 

*- بنو عباد أصحاب أشبيلية [4 4۸4-4۱ ه] الذين توسعوا حتى صاروا أكبر 
دول الطائف ملكا . 

1 ۷- بنو هود أصحاب سرقسطة . 

۸- بنو القاسم الفهريون > في حصن البونت ( شمال بلنسية ) . 

- بنو حمود الحسنيون بالجزيرة الخضراء . 

۰- بنو جهور ( موالي الأموية ) في قرطبة  »‏ . 

وکانت سنة (4۲6 ه) تاریخهاً لسقوط الخلافة الأموية نهائياً » بعد خلع القرطبیین 
شام العتد بالله "۳ . 


(۱) راجع أعمال الأعلام ص 5 ء والمغرب لابن سعيد (۱۹۳/۹) ۰ 

(6) سنترجم له لاحقاً في الوضع المناسب » وكذلك سنفعل مع ابنه علي الملقب باقبال الدولة . 

(۳) براجع في تاريخهم كتاب التبيان لعبد الله بن بلقين ( آخر ملوك غرناطة من بني زيري  ٠‏ 

(4) المرجع السابق ص 5 » وكذلك عدة مواطن من البيان المغرب لابن عذاري » الجزء الثالث . 

(ه) استفدت في تحرير هذا الفصل من كتاب « النهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسي » » للدكتور طه 
علي بوسريح ص ۲۱-۱۹ » لأنه خص فيه جل ما يحتاج إليه في هذا الباب . 


مجلة لد و العدد الثالث عشر ي محرم ١454‏ هه 


Y1‏ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


ثانياً : حة عن الساحة الفكرية بالأندلس إلى حدود القرن الخامس 
اشجري : 

واحسن من خصها - وان كان عنيفاً بعض الشيء في نقد مخالفیه - القاضي أبو بكر 
ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم 

قال ابن العربي : « نفذ إلى هذه البلاد ( الأندلس ) بعض الأموية فالفی ها هنا 
عصبية فثاروا به » وأظهر الق » وقال أحمي السنة . فلا فقه إلا فقه أهل المدينة » ولا قراءة 
إلا قراءتهم . فألزم الناس العمل عذهب مالك » والقراءة على رواية نافع » و ينهم من 
النظر والتخییر في مقتضی الأدلة » متى خرج ذلك عن رأي أهل المدينة » وذلك لما رأوه 
( أي الأموية ) من تعظيم مالك لسلفهم ... فصار التقليد دينهم » والاقنداء يقينهم » فكلما 
جاء أحد من الشرق بعلم دفعوا في صدره» وحقروا من أمره » إلا أن يستتر عندهم بالمالكية) 
ويجعل ما عنده من علوم على رسم التبعية . منهم بقي بن مخلد رحل ... وجاء بعلم عظيم 
ودين قويم » ولم يكن له أن يرتبط عذهب أحد ... وجاء ابن وضاح عثله . فأما بقي [ بن 
مخلد ] فكان مهجوراً حتى مات [ سنة ٩۷۹(‏ ه) ] . وأما ابن وضاح فلقي سحنون + 
وتشرف بأصحاب مالك وتتلمذ ليحيى بن يحبى » وأعان المُطالب لبقي بشهادة » فکانه 
رقي النازل وطار في الدولة بجناح » وبقیت الحال هکذا ؛ ماقت العلوم الا عند آحاد 
[ من ] خبي بشيء من الحديث » واستمرت القرون على موت العلم » فكل من تخصص ۸ 
یقدر على اکثر من أن یتعلق ببدعة الظاهر ... ثم حدئت حوادث لم يلقرها في منصوص 
المالكية » فنظروا فیها بغير علم ... حتی آلت الحال ألا يُنظر إلى قول مالك و کبراء 
آصحابه ... ویقال : قال فلان الطليطلي » وفلان احريطي » وابن مفیث ... ولولا أن طائفة 
نفرت إلى دار العلم وجاءت بلباب منه» كالأصيلي [ عبد الله بن إبراهيم (ت : ۳۹۲ ه) ]» 
والباحي [ آبو الولید سلیمان بن خلف (ت : ٤۷٤‏ ه) ] » فرشت من ماء العلم على هذه 
القلوب الميتة ... لكان الدين قد ذهب . .. هذا مع أنه قد رحل قوم من الضّلال » » کمسلمة 
بن اس وحمد بن مسرة » فايرا گل ةوق » ورحل [ رن سعيد ] 
فوشي e]‏ اقب ارهز یه تس ول 0 ا 
ونحلة الداودية في الأعمال ... فان حلت عسلم نازلة في اعتقاده آلفی قاصمة الظهر من 


ان بي العدد الثالث عشر + حرم ۱6۹6 هم 


أ. مير القدوري VV‏ 


عقائد البلوطي » ومسلمة » وابن مسرة ... أو یصادف في دينه العملي داودياً » فإذا يدينه قد 
دود » ونظام شرعه قد تبدد ۾“ 

ويقول ابن حزم : « وأما علم الكلام فان بلادنا » وإن لم تتجاذب فيها الخصوم » ولا 
اختلف فيها الحل » فَقّلّ لذلك تصرفهم في هذا الباب ۰ فهي على كل حال غير عَرِيّة عنه » 
وقد كان فيهم قوم يذهبون إلى الاعتزال نُظاراً على أصوله . وم فيه تاليف ؛ منهم : خليل 
ابن إسحاق » ویحبی بن السمينة [ ت : ۳۱۵ ه ] » والحاجب موسى بن حدير » وأخوة 
الوزير صاحب المظالم أحمد [ بن محمد بن حدير ] » وكان داعية إلى الاعتزال لا يستتر 
بذلك » ۲٩‏ ۰ ثم قال مفتخراً بعلماء الظاهرية بالأندلس : « وإذا نعتنا عبد الله بن قاسم بن 
هلال ”2 [ ت : ؟7؟ ه ] ومتذر بن سعيد "لم جار بهما إلا أبا الحسن بن الغلس 
واقلال والديباجي ونم بن أحمد . وقد شركهم عبد الله [ ين قاسم بن هلال ] في أبي 
سليمان [ داود بن علي الأصفهاني ] وحبته » "۲۳ 

وقال ابن حزم أيضاً : « ... وأما الأشعرية فکانوا ببغداد والبصرة » ثم قامت لحم 
سوق بصقلية والقیروان وبالاندلس » وقد رق آمزهم والتهد لله .۰ ۾" . 


(۱) العراصم من القواصم ص ۳۹۸-۳۵ ۰ وما بين العقوفات زيادة من عندي للتوضیح . 

(؟) رسائل ابن حزم ص۱۸1 . 

(۳) راجع تاريخ الفکر الأندلسي لبلتئيا ص 4۳۹ ۰ 

(4) راجع ترجمته في : الرقبة العلیا للنباهي الالقي ص ۰۷۵-۹ حيث قال عنه : و وغلب عليه التفقه 
عذهب أبي سلیمان داود بن علي الأصفهاني العروف بالظاهري . فکان بوثر مذهيه » ويجمع کتبه » 
ويحتج لمقالته » ویاخذ بها لنفسه » فإذا جلس بحلس الحكومة قضى عذهب مالك بن أنس وأصحابه 
الذي عليه العمل في بلده » وم يعدل عته ... وكانت ولايته القضاء )١5(‏ سنة » ص ۷٤‏ . 

(5) نفس المصدر ص ۱۸۷ » وما بون العقوفات زيادة للتوضيح . 

(5) الفصل ف الملل والأهواء والتحل (۷۳/۰) » ولن آراد أخذ نحة عن الفكر الأندلسي فعليه - مغلا - 
بکتاب « تاريخ الفكر الأندلسي » لأنخيل بلثيا » ومقال جيد للأستاذة الأسباتية مارب إزابل قير 9 ۸۸:۰ 
منت :| ءا » حول الإسلام الأندلسي في القرن الخامس الحجري - الحادي عشر الميلادي » وكلام 


آسين بلاسيوس بشأن مدرسة أبن مسرة ... ال . 


مجلة لدم العدد الثالث عشر ۾ محرم ١454‏ هم 


جل 2 


د العدد الثالث عشر ي حرم ۱6۶ هم 


يكن مكنا 


ويفيدنا القاضي عياض بأن ظهور مذاهب فقهية في الأندلس 
2 وأنه دخل الأندلس شيء من مذهب الشا 


نا 


فعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وداود 


خصوصاً 


۳ 


في الشق الأول عند الحديث عن تتقلات ابن حزم بالأندلس 


هذه الخريطة لا غنى لقارئ المقال عنها 


YA 


الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


أ. سمير القدوري 1۷۹ 


بفضل بعض الرحالين » وظل انتشار هذه المذاهب مقصورا على أفراد قلائل تَدَينُوا به في 
آنفسهم ‏ لكنه اعترف بأن مذهب الأوزاعي كان بالأندلس قبل مذهب مالك » وأن 
الأمويين حموه بالسيف عن غيرة » وصيروا القضاء في يد علماء مالكية ° , 


الا : احطات الرئيسة في حياة ابن حزم : 

من أحسن ما كتب عن حياة ابن حزم وخصائصه العلمية والنفسية » نحد مقال 
الستشرق أرنالديز ( ۸۸۸۸10۴7 1۰ ) في موسوعة الإسلام . لكن مع ذلك فقد بت 
في مقال سابق أن الغموض اكتنف شقا مُهماً من حياة ابن حزم » وقد أغنى الفقيه عيسى بن 
سهل الجيّاني (ت : 4۸ هع( مرها عن. ال الثاني من حياة ابن حزم بشكل 
منقطع النظیر » لذلك سأدرج شهادته في هذه الترجمة الختصرة لابن حزم . 

ولد أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم بعدينة قرطبة سنة (۳۸۶ ه-4 062۹۹ 
وكان أبوه أحمد بن سعيد رجلاً حصيفاً » تولى الوزارة للمنصور بن أبي عامر ۰ ثم 
لوده « المُظَفْر » وأظهر براعة وحنكة في تدبير الامور ‏ وقضی ابن حزم سنواته الأولى إلى 
أن بلغ مبلغ الشباب *"' ني قصر والده تحت عناية الجواري اللواتي علمنه القرآن والخط » 
وروینه الشعر » وكانت عليه رقابة صارمة كما يصف ذلك في كتابه طوق الحمامة » ول 
تدم عيشة الهناء لابن حزم » فسرعان ما ألقت الفتنة بجرانها على أسرته بعد سقوط حكم 


(۱) ترتيب المدارك )٩۷-۹/۱(‏ . 

(؟) سيأتي الحديث عن ترجمته فیما بعد أثناء ذکرنا لرده على ابن حزم . 

(۳) أول تخاربه خارج قصر والده حضوره في بحلس الظفر سنة (۳۹۹ ه) » وسنه بوذ )١5(‏ عاماً » 
وأول شيخ درس عليه الفقه والحديث هو أحمد بن محمد المعروف بابن الجسور » روى عنه موطأ مالك + 
ومدونة سحنون » ومسند أبي بكر بن أبي شيبة » وفقه أبي عبيد بن لام . قال ابن حزم : « وهو أول 
شيخ “معت منه قبل الاربعمائة » » وأخذ صحيح البخاري سنة (4۰۱ ه) بأحد مساجد قرطبة عن أبي 
القاسم عبد الرحمن بن خالد الهمذائي العروف بابن الخراز . راجع طوق الحمامة ص ۸۲-۸۵ ۰ 
۹ . ودرس الحديث والجدل وعلم الكلام على أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أبي يزيد الأزدي 
المصري بقرطبة فيما بين ٠-۳۹٤(‏ .4 ه) » وهي الفترة التي كان الأزدي وافداً فيها على الأندلس . 
طوق الحمامة ص ١95‏ ۰ 1۹۰ 


مجلة مد ۾ العدد الثالث عشر ۽ محرم ١454‏ ه 


1۸۰ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


لعَامريّة وظهور بّديل للخليفة هشام الثاني » وهو محمد الهدي الذي قتل بعد مدة » ورجع 
هشام الثاني الذي ۸ یستطع ضبط الأمور » لأن القاند واضح الصَقلبي حجز آمواله وأودعه 
بالسجن » فاضطرت عائلة ابن حزم لمُداراة النظام الجديد » وحاول والد ابن حزم الإطاحة 
بالصقلبي » لكن الأمر انکشف > ومات علی إثرها والد ابن حزم سنة (ت : 4۰5 ه) + 
وتعاقبت المحن على ابن حزم وعائلته » فاضطر للخروج عن قرطبة سنة (404 ه) 
والاستقرار بالمرية » لكن صاحبها خيران العامري سرعان ما نكب ابن حزم وصاحبه أبا بكر 
محمد بن (سحاق لزت ۰ ه) وسجنهما عنده شهوراً » بسبب وشّاية بعض الخصوم 
الذي نقل على لسان ابن حزم أنه یسعی إلى (قامة مر الأمويّة من جدید » وبعد (طلاق 
سراحهما توجها إلى حصن القَصْر فاکرمهما صاحبه عبد الله بن هُدّيل التجيبي . فلما معا 
بقيام الرتضی عبد الرحمن بن محمد (۶۰۷ ه) لاحیاء الدولة الأموية ركبا لبحر إلى لقائه في 
ی 
ابن حزم قرطبة سنة (4۰۹ ه) أثناء حکم القاسم بن حَمُود » وبقي هناك حتی ظهرت 
دعوة عبد الرحمن بن هشام اللقب بالمُسْتظهر (4 4١1‏ ه) » فرب إليه ابن حزم » لكن 
خلافة المستظهر انقطعت بعد (۷) یوماً » وبُويع المُستكفي الذي اعتقل این حزم 
وسجنه . وفي سنة (4۱۷ ه) نخد ابن حزم بشاطبة . وهناك أل رسالته العروفة به طوق 
الحمامة » التي یه محتواها أن ابن حزم في حين تأليفه لها ه كان قد حصّل ضروباً من 
الثقافات من فقه وحديث ومنطق وفلسفة وفلك » ونظر في التوراة » وشهر بقوة عارضته في 
الجدل » وبا في ضروب مختلفة من الشعر » ° . ۱ 


(۱) التكملة لکتاب الصلة » لابن الأبار البلنسي (۳۰۵/۱) » رقم (۱۰۹۷) ۰ وطوق احمامة » لابن حزم 
ص ۱۱( ضمن رسائل ابن حزم » الجزء الأول ) . 

(؟) هذا نص كلام الدكتور إحسان عباس في تقديمه لطوق الخمامة ص ۳۹ . وكلامه صحيح » لأن كتاب 
الفصل لابن حزم بدا تأليفه سنة ( >٠١‏ ه) ‏ ولا يعقل أن تلك المعلومات الغزيرة وابحدل القوي 
الموجود في الفصل حصله في لمح البصر ؛ بل ذلك يشهد على سعة اطلاع الرجل وكثرة طلب للعلم 
ومناظرته للأقرات من مختلف الأديان واللحل . 


مجلة لار » العدد الثالث عشر و محرم ۱6۲ ه 


0 


أ. سر القدوري ۸۱ 


إلى هذه ال حلة انتهی تدقيق الأستاذ أرنالديز في ترجمته لابن حزم » وقفز مباشرة 
للحدیث عن ابن حرم فق (شبيلية وما حدث له مع العتضد ابن عباد وکیف الحو الامنر 
باين حزم إلى الانزواء في قرية آجداده ۲۳ . وهذه القفزة ت ركت وراءها فراغاً تقارب مدته 
(۳۹) عاماء وقد یکر لي - يعد اطلاعي على کناب « التبيه على شنوذ ابن حزم و للقاضي 
عیسی :بن سهل- مه عدة مواطن في حياة ابن حزم في الفترة ما بن (/41--4957 ه). 
ففي الفترة ما بين (۸ 2٩6-4۱‏ ه) كان ابن حزم بقرطبة » وکان له مجلس في مسجدها 
امام یرنه الفقه علی غیر مذهب مالك + وکنلك كان لشیخه مسعود بن سنايمة 
بجلس ثان يفقه فيه من تُحَلّق إليه على غير مذهب مالك » فارتفعت الأصوات بوجوب 
إيقاف هذا و الخرق السافر » لعُرف المالكية بالأندلس . وتولى هذه احملة ضد ابن حزم 
وشيخه أبي الخيار مسعود بن سليمان بن مقلت الشتريي (ت : 453 ه6 ۳" » صاحب 
أحكام الشرطة والسوق بقرطبة المعروف بابن أبي القراميد ( أبو بكر محمد بن محمد بن 
إبراهيم بن سعيد القيسي القرطبي (ت : ۳۱ هى  )‏ . فقام عراسلة الخليفة الأمري هشام 
ابن محمد المعتد بالله ( حکم ما بين 43۲-4۱۸ ه) » الذي كان خارجاً حينها عن قرطبة + 
مُستقراً بحصن البونت ( شمال بلنسية ) » فأجابه یوب رأيه في إخراج ابن حزم وشيخه 
من السجد وثع العامة من الاجتماع بهما ونهبهما عن الفتؤى .. فتسادئ الرتعلان على 
انقباضهما "۳" 

وبث ابن حزم مدة بقرطبة » وجرت له فیها مناظرة ستذکرها لاحقً ۰ ثم انتقل إلى 


: انظر‎ )۱( 
(Nouvelle Edition ) Encyclop'die عل‎ L'Islam . Tome III , article : " Ibn Hazim " lage 814 
2" colonne 


(6) فقيه قرطبي لغري كان ظاهرياً لا بری التقليد > توفي بقرطبة في (4۲5 ه) . انظر الصلة لابن بشكوال 
(۱۱۸-۱۱۷/۱) . 

(۲) الصلة (6/؟6 5-5 ه) › رقم )١١45(‏ ۰ 

(4) الكلام اختزلتاه من نص لابن حيان القرطبي أورده آسين بلائیوس في كتابه عن اين حزم (۱۳۹/۱- 
۷ تعليق (۱۷۰) بالأسبائية . 


مر[ العدد الثالث عشر ۾ حرم ۱4۲4 هم 


1۸۹ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


الرية ۳ ۰ ثم إلى دانية حيث اتصل بالکاتب الوزیر آبي العباس أحمد بن رشیق عامل بجاهد 
العامري على ميورقة ودانية » فنقله آبو العباس فیما بعد إلى جزيرة ميورقة وظل بها إلى حدود 
سنة (44۰ ه) » ثم خرج إلى دانية بعد مناظرته مع آبي الولید الباجي » ثم انتقل إلى المرية ما 
بين (440-441 ه) ء ثم إلى آشبيلية . وهناك خرقت کنبه على يد العتضد ابن عباد ولفي 
زلف 


على يديه إلى لبلة بقرية كانت لأجداده . حيث توفي سنة ٤٠٦(‏ ه) ‏ . فهذه نبذة عن 


حياة ابن حزم » وسنضیف إليها تفاصيل أخرى تتعلق عناظراته ومنازعاته مع خالفيه . 


رابعاً : الردود على ابن حزم في عصر ملوك الطوائف : 

من خلال المصادر الأندلسية تبين لنا أن ابن حزم استَهْدَفَ لخصومه وعيب بالشذوذ» 
لخروجه عن مذهب مالك وانتحاله مذهب الإمام الشافعي . 

قال المؤرخ القرطبي ابن حيان - حسب ما نقله عنه ابن بسام في الذخيرة- : « ومال 
به أولاً النظر في الفقه إلى رأي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » وناضل عن مذهبه 
واحرف عن مذهب غيره » حتى وسم به ولسبٌ إليه » فاستهدف بذلك لكثير من الفقهاء 
وعيب بالشذوذ » ۲۳۲ » وقال ابن الأبار في الحلة السيراء أن ابن حزم : « .. تُعيّ عليه بقرطبة 
رها لاله ماعب مالك ...., ۳ . 

هذا في نظرنا المُحرّكُ الأول للخصومة بين ابن حزم ومعاصريه من فقهاء المالكية 
بالأندلس » فابن حزم بفعله المذكور قد خرق أحد بود « دستور الدولة » حيئئذ . دليل ذلك 
أن أَمَرَاء الأمويين نُصُوا على التزامهم هذهب مالك ۰ ورفضهم للفتوى بغيره من الذاهب . 


. سنذکر خلافه لفقهائها في وجهة القبلة وما جری له بسبب ذلك‎ )١( 

(؟) هذه التفاصيل تصوصها ذكرناها سابقاً في مقالين : أحدهما عجلة الذخائر » عدد (5) » سنة(451 اه 
-۰۰۱م) ص ٠١٦-۲۳۹‏ . وثاتيهما بمجلة القنطرة ( الأسيانية ) » مخلد (؟5) » الجزء الثاني » سنة 
(۱ه-2۹۰۰۱) ص ۳۹۰-۹۹۹ ۰ 

(۳) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » القسم الأول (۱5۷/۱) . 

(4) الحلة السیراء (؟/۱۸) . 


مجلة 2ب العدد الثالث عشر ۽ محرم ۱6۹4 ه 


يق 


أ. سمي القدوري ۸۳ 


فها هو الک المُسكَنْصِر ۳ يقول في إحدى رسائله : « ... فمن خالف مذهب 
مالك بن آنس - رجه الله - بالفتوى أو غيره » وبلغني خبره ؛ أَنْرَلَتْ به من النکال ما 
يستحقه وجعلته شراداً » وقد اختبرتٌ فيما رأيتُ في الكتب أن مذهب مالك وأصحابه أفضل 
الذاهب ‏ ول أر في أصحابه ولا فيمن تقلّد مذهبه غير السنة والجماعة ؛ مسك بهذا ففيه 
النّجاة إن شاء الله ۾ ° . 

وقال الحكم في رسالة أخرى له : « ... وبلغني أن قوماً يُفتون بغير مذهب مالك بن 
أنس » وأنهم بصن في الطلاق » وكل من زاغ عن مذهب مالك فإنه قَدْ رِينَ على قَلبه » 
وژین له سُوء عمله » فقد نظرت في أقاويل الفقهاء ورأيت ما صف من آخبارهم إلى يومنا 
هذا فلم ار مذهباً أنقى ولا أبعد من الزيغ من مذهبه » وجل من يعتقد مذهباً من مذاهب 
الفقهاء ؛ فان فيهم لهمي والرافضي والخارجي » إلا مذهب مالك » فإني ما سمعت أن 
أحداً تقلد مذهبه قال بشيء من هذه البدّع » فالاستمساك به اة إن شاء الله » ۳ . 

فهذان النّصِان صدرا عن الخليفة الأموي الذکور في تاريخ لا يتجاوز سنة (۳۰۵ه)۰ 
لأنه قالحما إثر الأمر بصَّلْب أبي ار الرّنديق » وكان ذلك في حياة القاضي منذر بن سعيد 
البلوطي (ت : ۳۵۵ ه) . 

واعتبار مذهب مالك من « مُعَدْسَات الدولة في الأندلس والنروج عنه یستوجب 
العقوبة » ظل ساري الفعول حتی بعد سقوط الخلافة الأموية . وقد وقفت على کلام للفقیه 
أبي جعفر أحمد بن خلف بن وصول ارجا ۴۳ في کتابه « الفصول في علم الأصول » مفاده 
أن العتمد ابن عباد ملك آشبيلية كان متمسکاً غذهب مالك بن أنس . 


(۱) هو الحكم بن عبد الرحمن » ولي وعمره (4۷) سنة » وکان حسن السيرة » جامعاً لعلوم » عباً اعلها» 
جماعة للكتب » توفي سنة (۳۹۹ ه) » راجع جذوة القتبس للحميدي (4۷-4۹/۱) . 

(؟) « دیوان الأحكام الکبری » (نوازل الأحكام ) ؛ للقاضي عیسی بن سهل (۱۳۹۷/۱) ۰ 

)۱۳۳۲-۱۳۳۱/۱( نفس الصدر‎ (r) 

)٤(‏ ذكر هذا العالمَ كل من المراكشي في الذيل والتكملة (۲۱۰۹/۱ » وابن فرحون في الدییاج المذهب 
ص ۰۱۱ ولم يُحددا عصره . وقد علمت من كتابه المذكور أنه كان حياً بين ستتي ٤۸٤-٤۷٤(‏ ف 


مجلة لبم العدد الثالث عشر ۽ محرم ١454‏ ه 


1۸ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


قال ابن وصول : « ... ول یرل الخلفاء الراشدون يحملون الناس بجزيرة الأندلس على 
مذهب مالك بن انس جيلاً بعد جيل » وقرناً بعد قرن إلى خلافة الإمام الرضي الشهور فضله 
العروف عدله العتمد على الله الود بنصر ال آبي القاسم عمد ببن غاد ولد ال مُلکه 
ودانت أقطار الارض لسلطانه  »‏ . من العلوم أن العتمد ابن عباد حکم أشبيلية من سنة 
(41۰ ه) حتی ٤۸٤(‏ ه) ‏ وهي السنة التي نفاه فیها الرابطون إلى أغمات بالغرب 
( قرب مراکش ) ۳ . 

ویخبرنا ابن عبد البر القرطبي (ت : 45۳ ه) عن حالة الفقه المالكي في القرن 
الخامس امجري قائلاً : « طلبُ العلم في زماننا هذا ؛ ون بلدنا هذا > قد حاد أهله عن طريق 
سلفهم » وسلكوا في ذلك مالم يعرفه أئمتهم ... فلم يُعنوا حفظ سُنة » ولا الوقوف على 
معانيهاء ولا باصل من القرآن» ولا اعتنوا بکتاب الله كك ... قد اطرحوا علم السسّتن والآثارء 
وزّهدوا فيهما وأضربوا عنهما ... بل عولوا على حفظ ما دون هم من الرأي والاستحسان » 
الذي کان عند العلماء » آخر العلم والبيان ... فهم يقيسون على ما حفظوا من تلك 
السائل » ویفُرضون الاحکام فیها » ويستٌدلون منها » ويتركون طریق الاستدلال من حيث 
استدل الائمة وعلماء الأمة > فجعوا ما جاع ان بال علیه دیا علی غیرد یه 

وقد بين الأستاذ لد کتور توفيق ارو آن الذهب المالكي في الأندلس عرف 
اتجاهين أساسيين : اتحاه جعل وكده دراسة السائل وفروع المذهب مع قلة العناية بالحديث 
والأثر » ثم قال الدكتور توفيق بأن هذا الاتجحاه خالف في واقع الأمر مسلك الإمام مالك الذي 
كان يَسْتَندُ في فقهه على الحديث » حتى سُميتْ مدرسئه بالحجاز : « مدرسة الحديث و ء ثم 
بين كذلك أن الاتجاه الفروعي كان يقتصر بالدرجة الأولى على رأني ابن القاسم . وذكر نصا 
جاء في ترتيب المدارك للقاضي عیاض . حيث نقرأ في ترجمة « فضل بن سلمة بن جرير 
الإلبيري (ت : ۳۱۹ ه) » أنه حَنَ إلى بلده إلبيرة » فلما حلها وجد فقهاءها قد تمكن 
(۱) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط » رقم (۹۸ ق) ‏ ورقة ١4(‏ ظ) . 


(؟) كتاب الحلل الوشية في ذكر الأخبار المراكشية » لابن “ماك العاملي المالقي ص؟ ۷۳-۷ . 
(۳) جامع بیان العلم وفضله (191-155/6) . 


مجلة لين ب العدد التالث عشر ۾ محرم ۱6۹6 هد 


أ. سیر القدوري لي سس سس انا 


سُؤْدَدُهم وتفننهم في المدونة خاصة » فلما جالسهم وذکر لحم آقوال أصحاب مالك 
قالوا : و دع هذا عنك » فلسنا نحتاج إليه > طرینا كلام ابن القاسم لا غيره 6 فرأى ژهدهم 
في علمه . فانصرف ال يجانة ( من أعمال المرية ) ° 

ثم اتجاه تأصيلي عيل إلى الاجتهاد والنظر والعناية بالحديث والاثر > ومن مُمثلي هذا 
الاتحاه نحد - على سبيل الثال - الأصيلي (ت : ۲ م) 27 وابن عبد البر وأبا الوليد 
الباجي (ت : (AVE‏ . 

وهذه السالة التي نبه عليها الدكتور توفيق الغليزوري "۳" لابد أن تحضر عند 
الحديث عن الردُود المالكية على ابن حزم > فلابد أن نعرف من أي الاتجحاهين كان الفقیه 
صاحب الرد لنفهم نوع الاعتراضات الموجهة ضد آراء ابن حزم . وستتتبع هذه الردود سواء 
كانت مناظرات أو رسائل أو كتباً . 

: مناظرة فقهية لابن حزم في مجلس ابن واجب ببلنسية‎ )١-4( 

قال الذهبي : « قال اليسع ابن حزم : ۱ ... وقصد ( ابن حزم ) بَلَنْسيّة » وبها 
المُظَمْر أحد الأطواد . وحدثني عنه عُمر بن واجب قال : بینما نحن عند أبي ببلنسية وهو 
درس الذهب ۰ إذا يأبي محمد يسمعنا » ویتعجب ‏ ثم سال الخاضرين مسألة من الفقه + 
جُووب فيها » فاعترض في ذلك » فقال له بعضٌ ار : هذا العلم ليس من مُنتحلاتك + 
فقام وقعد » ودخل منزله فعكف » ووكف منه وابل فما کف ع وما كان بعد أشهر قريبة 
حتى قصدنا إلى ذلك الموضع » فناظر أحسن مناظرة » وقال فيها : أنا نع الحق » وأجتهد ٠‏ 
ول نقید عذحب +ع ۹۹ . فلا فلك حسب اه الزواية أنه این سرع حیتما کنان رودا 


(۱) ترتیب الدارك (۲/۵؟-۳؟) - 

() الدییاج الذهب لابن فرحون ص ۲۹۵-۲۲4 » وقال عنه : « كان من فاظ مذهب مالك » والتکلم 
على الأصول ‏ وترك التقلید » ومن اعلم الناس بالحديث » وأبصرهم بعلله ورجاله » . 

(۳) راجع آطروحته للدکتوراة « الدرسة الظاهرية بالغرب والأندلس » (۱۰8-۸6/۱) ۰ 

(4) سر أعلام النبلاء (۱۹۱-۱۹۰/۱۸) . وعن مظفر مول العامرين الذي حکنم بلنسية يفن 76۰۱۳ 
٩‏ ه) يراجع کتاب البیان الغرب لابن عذراي (Fete ٠١۳-٠١۸/۳(‏ . 


مجلة دم العدد الثالث عشر ب حرم ۱6۹۶ هم 


A1‏ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


ببلنستية قد تار حتهدا ؛ وهذا يعني أنه كان في سن متقدمة من عمره . ولم أعثر على ترجمة 
لمن اسمه عُمر بن واجب . ولا وجدت في الصلة لابن بشكوال ترحمة لفقيه يسمى : 9 عمر 
ابن محمد بن واجب » من أهل بلنسية یکنی آبا حفص . روى عن أبي عمر الطلمنكي المقرئ 
وسمع من أبي عبد الله ابن الحذّاء صحیح مسلم وغيره . توفي قريباً من السبعین والاربعمائة ۰ 
وسنّهٌ نحو الستین  ...‏ وقیل توق في شعبان سنة (4۷۹ ه) ۳۳ , 

۱ فإذا آخذنا عا سبق ذکره في هذه الترجمة قدّرنا أن ابن واجب ولد حوالي (4۱ ه) 
واخثه عن اني عمر الطلمنكي سابق لسنة (۹؟4 ه) التي تؤقي فيه الطلمنكي » وهذا يعني 
أنه بدأ الطلب قبل سنٌ (۱۳) من عُمُرِه . وإذا افترضنا أنه رأى ابن حزم عندما بلغ (۰؟) 
( سن تسمح له بالحكم على مُناظرة ابن حزم بالحسن ) > نتج عن ذلك تاريخ المناظرة 
حوالي (٩۳؛‏ ه) » وهذا لیس ببعيد » لأن ابن حزم كان في هذا التاريخ بشرق الأندلس . 


(4-؟) مناظرتان لابن حزم مع القری مَكّي بن أبي طالب ° بقرطبة : 

رَد خبر هاتين المناظرتين على لسان ابن حزم نفسه في موضعين من کنبه . مرة في 
كتاب « الإحكام لأصول الأحكام »» ومرة ثانية في كتابه « الفصل في الملل والأهواء والنحل » . 

المناظرة الأولى : حول مسألة « هل أسقط عثمان د سّة خرف من جُملة 
الأحرف السّبعة المُنْرَلّة ؟ ۰ . 

قال ابن حزم : « وأما دعواهم أن عثمان هه أسقط ستّة أحرف من جملة الأحرف 
التبعة الول بها القرآن من عند ال 3# فعظيمة من عظانم الافك والگذب » ویعیذ الله 
عثمان هه من الرّدة بعد الاسلام ... ونحن لین فعلَ عثمان جه ذلك بياناً لا بخفى على 
مومن ولا على كافر . وهو أنه + علم أن الوهم لا يعرى منه بُشر » وان في الناس مُنافقين 
يظهرون الاسلام ويُكتُون الكفر ... فجّمع من حَصَرهُ من الصحابة د على سخ مصّاحف 


(۱) الصلة )4١7/5(‏ » رقم (851) . وأبو عمر الطلمتكي توفي سنة (5؟ 4 ه) ببلنسية » وهو من شیوخ 
آبي محمد ابن حزم بقرطبة . راجع ترتيب الدارك » للقاضي عياض (۳۳-۳۹/۸) . 
(؟) توفي سنة(471 ه) بقرطبة » له ترجمة في ترتيب المدارك (۱4۰-۱۳۸/۸) . 


مجلة ليزن ۽ العدد الثالث عشر ۾ محرم 4 ١545‏ ها 


أ. سمير القدوري SAY‏ 


سح کساثر متاح السلمین ولا فرق » إلا آنها لبخت بحرة ابلماعة فقط » ثم 
بعت إلى أمصار المسلمين » إلى کل مصر ممحفاً يكون عندهم » فان وهم وَاهم في تطخ 
ُمنحف » أو نع مُلحد تبديل كلمة في المُصّحَف أو في القراءة » رجع إلى الصحف 
الشهور الق على نقله وسمْخه » فثلم أن الذي فيه هو احق » وكيف يقدر عثمان - على 
ما ظنه أهل ابشهل ! - والاسلام قد انتشر من خراسان إلى بَرقة» ومن اليمن إلى أذرییجان» 
وعند المسلمين أزيد من مالة الف مُصحف» وليست قرية ولا خلّة ولا مدينة إلا وللعألسوث 
للقرآن موجودون فيهاء وله من تعلمه من صّبي أو رل أو امرأة» ويَؤّمهم به في 
الصلوات في المساجد . .. قال أبو محمد ( ابن حزم ) : ولقد وت عَلى هذا مكي بن أبي 
طالب المقرئ ع - رحمه الله - ء فمرة سلك هذه السبيل الفاسدة » فلما وقفته على ما فيها 
رجع . ومرة قال باق في ذلك كما نقول » ومرة قال لي : ما كان من الأحرف السبعة 
مُوافقاً لخط المُصحّف فهو باق » وما كان منها مُخالفاً لط الصحف ققد رفع , فقا 
له :نا التي مرت منها في رفع السبعة الأحرف باقية بحْسَبهَا في (جازتك رفع حركة 

ری دو و له شدلا زوس ات رشق سول سيف 
راعی خط المُصحف وليس هو من تعليم رسول الله كه 1۴ لأنه كان ما لا يقرا ولا 
کلب » واتباح عمل من دونه من غير توقيف منه الها لا جه فيه ولا يحب قبوله » » فکیف 
وقد صحت القراءة من طريق عمرو بن العلاء التميمي مُسندة إلى رسول الله مله : « 
هَذَيْنِ سّاحران » . وهو نخلاق خط املكف » وما أذكرها تسام قط . 

فاضطرب ( مكي بن أبي طالب ) وتلجلج »۳ 

المناظرة الثانية : حول مسألة « من أفضل اق كله بعد الملانكة وان ؟ » 

ناقش ابن حزم في عدة صفحات آراء خالفیه في هذه المسألة » ثم استدل هو بأدلة 
وخَلْص إلى النتيجة التالية : « أن أمهات المومنين زوجات رسول الله ته أفضل من جميع 
افلخ عله بد لاق ولتت علیهم اسلا ) ° . ثم ذكر من اعترض عليه في هذه المسألة» 


(۱) النص مستخرج من كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (175/4 -مة١).‏ 
(؟) الفصل ۱۹۰/٤(‏ وما قبلها حتى 6۱۸۱ : قصل « الكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة » . 


مجلة لد م العدد الثالث عشر م محرم 54 ١4‏ ه 


AK‏ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


فسمى من بينهم مكي بن أبي طالب القری ( الذي كان أصله من القيروان ثم نزل قرطبة 
وبها توي سنة ۳۷ ه) . 

قال ابن حزم : و واعترض علينا مكي بن أبي طالب المقرئ بأن قال : يلزم على هذا أن 
تكون امرأة أبي بكر أفضل من علي » tht‏ 
وهي أعلى من درجة علي ۰ فمازلة امرأة أبي بكر أعلى من مازلة علي + فهي أفضل من علي . 

قال آبو محمد ( ابن حزم ) : فأجبناه بأن قلنا له : إن هذا الاعتراض ليس بشيء 
لوجوه.. الوه ۳ . 

تم قال ابن حزم : « واعترض علینا مكي بن أبي طالب بان قال : إذا كان رسول الله 
ينه أفضل من موسى ات » وكان اك أفضل من موسى ال ومن كل واحد من الأنبياء 
عليهم السلام » وكان الا أعلى درجة في الجنة من جميع الأنبياء عليهم السلام » وکان 
نساژه اقلا معه في درجته في الجنة » فدرجتهن فيها أعلى من درجة موسى اللا » ومن 
در سائر الأنبياء عليهم السلام » فهن على هذا الحكم أفضل من موسى وسائر الأثبياء 
عليهم السلام . 

قال أبو محمد ( ابن حزم ) : فأجبناه بان هذا الاعتراض أيضاً لا يلزمنا ولله الحمد » 
لان الجنة دار ملك وطاعة وغلو منزلة ورياسة » وأنّباع من التابع للمتبوع » كما قال كمل : 
( ذا ریت ت ریت تجا ولاک ) ۳ . a‏ و( 


(۳-6) مناظرة لابن حزم مع الليث بن أحمد بن حريش العبدري بقرطبة ‏ : 
ذكر ابن حزم طرفاً منها » ويبدو أن موضوعها حول « أنّباع مالك بن أنس » . 


(۱) الفصل (1۰۰-۱۹۹/4) 

(؟) سورة الانسان : ۰ . 

(۳) الفصل (۰۳-۹۰۱/4؟) ۰ 

(4) هو آبو الولید الليث ين أحمد بن حريش ۰ من أهل قرطبة ء كان في عداد الشاورین بها » وکان عالاً 
بالراي ؛ وذا نصیب وافر من علم الحديث ... استقضي بالرية » ويها توي سنة (41۸ ه) . الصلة 
 )4۷۹/۹(‏ رقم (۱۰۹۸) . 


ل 7 


ين ب, العدد الثالث عشر ۾ محرم ١454‏ هد 


EERIE ص‎ 


أ. مير القدوري ۸4 


وکان ابن حريش يَعُدُ في فضائل مالك أنه كان يحذف شيئاً فشيئاً من الموطأ » فاعترض عليه 
اين حزم في هذا . 

قال ابن حزم : « ... وقد عارضت بتو من هذا الکلام اللیث بن ( أحمد بن ) 
حريش العبدري في بحلس القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن بشر ۳" رحمه الله » وفي حفل 
عظيم من فقهاء المالكيين » فما أحد منهم أجاب بكلمة معارضة ؛ بل صمتوا كلهم › إلا 
قليلاً منهم أجابوني بالتصديق لقولي . 

وذلك أني قلت له : « لقد نسبت إلى مالك ده ما لو صح عنه لكان أفسق الئاس » 
وذلك أنك تصفه بانه أبدى إلى الناس العلول والعروك والمنسوخ من روايقه » وكتمهم 
المستعمل والسالم والناسخ حتى مات ول يُبده إلى أحد » وهذه صفة من يقصد إلى إفساد 
الإسلام » والتلبیس على أهله » وقد أعاذه الله من ذلك . بل كان عندنا أحد الأئمة 
الناصحين غذه الال » ولکنه اصاب وأخظا » واجتهد فوفق وكدرع اين العلضاء ولا 
فزق ۱ 
ومن کلام ابن حزم یفهم أنها مناظرة جرت بقرطبة فیما بین ٤١۱۹-٤۱۸(‏ ه) > 
لأننا قُلنا أنه كان هناك حوالي (488-4۱۸ ه) » ولان القاضي ابن بشر عل سنة 
(145ه). 

(8-4) مناظرة في القياس بين ابن حزم وأحد کبار فقهاء المالكية : 

م يُعَيّن ابن حزم اسم هذا المناظر » والغالب على ظني أنه آبو الوليد الباجي » لانه 
يصفه عثل هذه الصفة في مواضع أخرى . ويمكن أنه يقصد ابن حريش المذكور سابقاً . 

قال ابن حزم : « ولقد ناظرني كبيرهم - في مجلس حافل = بهذا الخبر فقلت له : إن 
القياس عند جميع القائلين به - وأنت منهم - فا هو رد ما الف فيه إلى ما أجمع عليه ۰ أو 


(۱) هو قاضي الجماعة بقرطبة فيما بين ٤۱۹-٤۰۷(‏ ه) » وکان فقيهاً كببراً » توي سنة (46۲ ه) . 
الصلة رقم (594) . 

(؟) الإحكام لابن حزم )١55/5(‏ . وقد تحرف هناك اسم الليث بن حريش العبدري إلى « الليث بن حرفش 
العبدي ‏ . 


مجلة دم العدد الثالث عشر ۾ محرم ١454‏ ه 


1۹۰ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


ره ما لائر فيه إلى ما فيه نض » ولیس اي الأصابع ولا قي الأسنان إجماع » بل الحلاف 
موجود في كليهما » وقد جاء عن عمر الفاضلة بين دية الأصابع وبين دية الأضراس ۰ وجاء 
عنه وعن غيره السوية بين كل ذلك » فیطل هاهنا رد الختلف فيه إلى المجمع عليه » والنص 
في الاصابع والأسنان سواء » ثم من امحال المتدع أن يكون عند ابن عباس نص ثابت عن النبي 
لله في التسوية بين الأصابع وبين الأضراس ثم يُفتي هو بذلك قياساً . 

فقال لي : وأين النص بذلك عن ابن عباس ؟ فذکرت له الخبر الذي ... عن اين 
عباس قال : قال رسول الله تله : « الأصابع سواء » والأسنان سواء » الثنية والضرس سواء + 
هذه وهذه سواء » ۳ يعني الابهام والختصر . 

فانقطع وسکت م ° . 

فهذه الناظرات دالة على أن ابن حزم كان حريصاً على خوض غمار الناظرة مع 
مخالفيه » وعلى أن بعض المناظرات تمت في حفل عظيم من المالكية . وقد ساهمت المناظرات 
في اتحاه الأنظار إليه واشتغال العلماء بالبحث بقوله » ولا شك أن ذلك قادهم إلى التأليف في 
معارضة آراء ابن حزم . غذا فالرَدُ على ابن حزم في حياته قد استند كذلك إلى ما راج من 
آرائه بين الناس » وليس بالضرورة يَكُونُ الرد على تأليف لابن حزم بعينه » ومن الأمثلة على 
هذا الرسالتان اللتان خُوطب بهما ابن حزم وسئل فيهما ال 2 

قال الدكتور إحسان عباس أثناء حديثه عن الرسالة الأولى منهما : « ... وثمة شيء 
آخر کُشْمّت عنه هذه الرسالة » وهو شیوع آراء منسوبة لابن حزم لم يقل هو بها ( انظر 
الغقرات 5 ۲۷ ۱۸ ۳۰) وکان هذا ما يوسع شقة الاختلاف بينه وبين أهل 


الذاهب الأخری ا 


(۱) الحديث في ستن أبي داود (۲ ۳۱۳-۳۱ ( قاله محقق الاحکام ) . قلت : الحديث في کتاب الديّات ۰ 
باب ديات الاعضاء » ورقمه (4۵04) من سنن آبي داود . 

(؟) الاحکام لابن حزم (۷۸/۷) . 

(۳) بعض تصیهما رَرَدَ نی « رسائل ابن حزم » ۰ تحقیق إحسان عباس (۱۱۲-۷۳/۳ ۰ 6۱3۸-۱۱۹ ۰ 

(4) رسائل ابن حرم الأندلسي (6۰/۳) » وقد فصّل إحسان عباس القول في النقاط العترض بها على ابن 
حزم في الرسالتين » فلیراجع هناك في ص ۹۸-۹۵ . 


مجلة لب العدد الثالث عشر ۾ حرم ١454‏ ه 


أ. مير القدوري ۹۱ 


(5-4) رسالة أبي عمر أحمد بن رشيق فقيه الرية إلى أبي عبد الله بن عاب 
في شأن ابن حزم : 

كان ابن حزم بعد خروجه من مُيُورقة حوالي (44۰ ه) قد ذهب إلى ذَانية » ثم نرل 
المرية فيما بين 141١(‏ 440-84 ه) ‏ وانتشرت آراؤه هناك » وكان الفقيه أبو عمر أحمد بن 
رشيق كبير المفتين بالرية "۴۳ ۰ فأقلقه انتشار فكر ابن حزم بالمرية » فكتب رسالة إلى الفقيه 
أبي عبد الله محمد بن عاب القرطبي ۲۳ أحد الفتین الكبار بقرطبة » وكان تاريخ بعث تلك 
الرسالة حوالي (4 447-64 ه) حسب أدلة ظهرت لي وهي : 

+ خر هذه الرسالة ذکره الفقيه عيسى بن سهل في كتابه في الرد على ابن حزم‎ -١ 
وابن سهل كان قبل سنة (4 44 ه) حاكماً بيئّاسة ( قاضياً ) بتَعْيين من مَعْن بن صْمَادح‎ 
شجیی صاحب ال ( حاکنها فما زین سحي 44۳-4۳۳ هد ) ۰ ال ابن سهل ال‎ 
. قرطبة سنة (4 44 ه) ولازم شيخه ابن غاب‎ 

- توفي الشیخ آبو عمر أحمد بن رشیق بالرية سنة (447 ه) . 

۳- وجود ابن حرم بالرية في الثاریخ الذکور اعلاه َكل سبباً لكتابة الرسالة . 

ويُخبرنا ابن سهل عن مضمونها کالتالي قائلاً : « وقد شاهدت عند شیخنا أبي عبد الله 
بن عتاب - رحمه الله - ورود کتاب فقیه الرية أبي عمر ابن رشيق عليه في أمر ابن حزم 
- هذا منذ أزيد من ثلاثين سنة - فحَكّى عنه أنه متى ذُكر له ابن القاسم - رحمه الله - 
يقول : « عليه بنقل حطيه ) . وإذا ذكر له سحنون قال : ( عليه بحرثه » . وقال [ ابن 
رشيق ] عنه : « يقول كذا » وهو قول العتزلة » وكذا » وهو قول ابلهمية ) . وذكر کنیا 
ما لا أقف عليه الآن  »‏ . 


(۱) راجع ترجمته في ترتيب المدارك »)١56-١054/8(‏ والصلة (۵۷/۱) تحقيق عزت العطار الحسيني . 
(؟) له ترجمة في ترتيب المدارك )١74-١71/8(‏ ۰ والصلة )511-51١4/5(‏ نفس الطبعة أعلاه . توف ابن 
عتاب سنة (455 ه) . 


(۳) مقالي « مخطوطة أندلسية فريدة قي الرد على ابن حزم » ص ٠١۸-١۷‏ . 


مجلة لب العدد الثالث عشر + محرم ١454‏ ه 


1 الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


وهناك رسائل من هذا التوع بعث بها فقهاء الأندلس إلى قضاة وفقهاء » أشار إليها 
ابن حزم في رسالته في الرد على من سأله سوال تعنيف . 

قال ابن حزم : و ... وهُم قوم كادونا من طريق المغالبة » فارکس الله تعالى 
جُدودهم » وأضرع خدودهم » وله الحمد كثيراً » وخابوا في ذلك فعادوا إلى المُطالبة عند 
السلطان © وکنبوا الکتب الكاذية » فحيّت الله سيوم وأبطل یه » وله الشکر وتبا ۲ 
رخسئوا نی فللك فعادوا ی طبه عند متام فکنیا لكب السخیفه ی مثل ابن رر 
اي 2 وعبد الحق بصقليّة 4 

فهذا النص ذكر رسالتين آرسلتا من طرف خصوم ابن حزم إلى قاضي دانية ابن أبي 
ريال » وأخرى إلى فقيه صقلية المشهور : أبي محمد عبد الحق بن محمد بن هارون التميمي 
القرشي (ت : 455 ه) “ . ومن المهم أن نشير إلى أن ابن حزم ألف رسالة في الرد على 
عبد الحق الصقلي سماها « الرسالة البلقاء في الرد على عبد الحق بن محمد الصقلي  »‏ ذکرها 
الإمام الذهبي ضمن مولفات ابن حزم ۳۳ . 

فيذا يقلك اب جديداً وهو « تَخَطي جتال ابن حزم مع علماء الذهب المالكي حدود 
جزيرة الأندلس ( خلال حياته ) إلى جزيرة صقلية » . 


)۷-٤(‏ رسالة الفقيه محمد بن سعيد اليورقي إلى أبي الوليد الباجي في شأن 
مناظرة ابن حزم : 
خبر هذه الرسالة وجدته منصوصاً عند ابن الأبار في کتابه « التكملة » كالتالي : « محمد 


(۱) هذه الاشارات تنطبق على ما فعله أبو بكر بن أبي القراميد صاحب أحكام الشرطة والسوق بقرطبة » 
الذي آغنا إلى خبره آنفاً في ( المحطات الرئيسة في حياة اين حزم ) . 

(؟) صوابها ابن أبي ريال ( قاضي مدينة دائية » توفي نحو 44١1‏ ها واسمه أحمد بن الحسين بن عثمان 
الغساني ) » له ترجمة في التكملة لابن الأبار (۵-4/۱؟) . 

(۳) رسائل ابن حزم (115-11/9) . 

(4) ترتيب المدارك (۷-۷۱/۸) » الديباج المذهب صهلا؟ . 

(ه) سير أغلام التبلاء (۱۹5/۱۸) . 


مجلة لد „ العدد الثالث عشر ۾ حرم ١4584‏ هد 


کو 


أ. مير القدوري ۹۳ 


ابن سعيد من آهل ميورقة» یکنی آبا عبد الله رحل حاجاً فأدى الفريضة في سنة (0۲ ه)؛ 
وصحب في رحلته عبد الحق الصقلي الفقيه » وأخذ عنه تواليقه » وقدمَ الإمام آبو المعالي 
انی مکه وشنا مها جع + تخا اب یط را ه توالله.. 

وصدر إلى ميورقة وقعد لاقراء الفقه والأصول؛ ولا دخلها آبو محمد ابن حزم کتب ابن 
سعيد هذا إلى أبي الولید الباجي » فسار إليه من بعض سواحل الأندلس » وتظافرا عليه وناظراه 
فافسماه واخرجاه نها ركاه ( این تجن سب العداوة بین ای زاین سسوم ع ٩۳‏ 

قلت : في هذه الحكاية ما فیها من الاضطراب لم ينتبه له ابن الأبار » وإغا أتي ابن 
الأبار من المصدر الذي نقل عنه وهو « طبقات أئمة الفقهاء لابن ایغ » . وقد بَيّن ابن 
الأبار نفسه في كتابه الحلة السيراء ” أن مناظرة الباجي لابن حزم كانت عيورقة عحضر 
الوالي عليها الكاتب أبي العباس أحمد بن رشيق » وقد توف ید (44۰ ه) ۳" » قكيف 
يصح القول بان الناظرة كانت بعد (455 ه) ؟! والصواب عندي أن ابن سعيد حج 
مرتین؛ أولاهما كانت قبل ٤۳۹(‏ ه) ( تاريخ دخول الباجي الأندلس ) » وقد جاء في 
ترجمة عبد الحق الصقلي أنه حج مرتين . إذ قال القاضي عياض عنه : « ... وحج مرتين فلقي 
في إحداهما أبا محمد عبد الوهاب ابن نصر ‏ ۰ وأبا ذر افروي ؛ وحج أخيرا بعد أن اسن 
وكبر > وبغد صيته فلقي بمكة - إذ ذاك - إمام الحرمين أبا المعالي العالم التکلم » وذلك بعد 
الخمسين [ والأربع مائة ] » فباحثه عن أشياء ... » ۳ . 

وقد يكون ابن سعيد الميورقي هو الناقل لعبد الحق الصقلي بعض أخبار ابن حزم 
( عبر الراسلة ) » فكتب الصقلي بعد ذلك لابن حزم مباشرة + فکان هذا سبباً نظهور 
الرسالة « البلقاء » لابن حزم في جواب عبد الحق الصقلي . أما فحوى النحاورة الكتابية بين 


(۱) التكملة )۳٩۱/۱(‏ ۰ ونقلها المراكشي في الذيل والتكملة (١/١١؟)‏ . 

. (4/0) ($) 

(۳) ترجته في جذوة القتبس للحميدي )٠۹١/۱(‏ . 

(4) قال في الديياج الذهب ص ۱ : « أحد ائمة المذهب ... وكان حسن النظر » جَيّد العبارة » 
نظارا ...توق مق( 4٩‏ :ه66 - 

(ه) ترتيب المدارك (۷۹/۸) . 


جلة للم العدد الثالث عشر ۾ محرم ۱666 ه 


44 


عبد الحق الصقلي وان حزم فلا تعرف عنها شيع لأننا لم نقف على نص إحدى الرسالتين + 


الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


ولكني بهت على خبرهما لعل غيرنا يسعفه الزمان بالعثور على مخطوطتيهما . 


(8-4) شعر لابن حزم جمع فيه رؤوس المسائل المتنازع عليها بينه وبين 


مخالفيه : 


(۱) وردت هذه الأبيات في « تاريخ الأدب الأندلسي » ( عصر سيادة قرطبة ) » » لاحسان عباس ص ۲۸5 


قال إذ أكثر الناس في عذله وتأنيبه : 


قالوا تحفظ فان الناس قد کشرت 
فقلت : هل عبهم لي غير أني لا 
وأنني مولعٌ بالتص لست إلى 
لا أنشي نحو آراء يقال بها 


« 


إني لأعجب من شأني وشأنهم 
ما تكد 5 قط اطلعه 
کان ذکري تسبیح به آمروا 
إن غبت عن لَخْطهم هاجُوا هم 
دَعُوا الفُضُولَ وهُبّوا ليان لكي 
وختبی الله في لام قبي عوسي 


أقواهم وأقاويل العدًا محَنْ 
أقول بالرأي إذ في رأيهم فسن 
سواه اتو ولاق تعره هن 
وای والسئنٌ 
۳ 

وَاحَسْرتا انني بالناس مُْتَحَنْ 
إلا وطّارت به الأطعان الشف 
ركهم بي مشغول وصرئهَنْ ؟ 
ین تشن شی نهم لسن 
حثی إذَا ما رأني طَالعَا كه 
ُذري مُقِيمٌ على الى ومْفثتن 
بذكره فذق العَمّاءُ والإحَنُ © 


وقال قي تعظيمه لشأن كتب الحديث وحطه من كتاب المدونة لسحنون : 


أنائم أنت عن کثب الحديث وما 
لملم والبُخَاري الّذَانَ هُمَا 


. ۹۸۳- 


أئى عن الْْطّفى فا مِنَ این 


شَذا غری الدّین في تقل وتبيين 


مجلة لدب العدد الثالث عشر + حرم ۱656 ه 


أ. سمير القدوري 46 


اوی باخر وئفیم ومَحْمَدَة صن کل َل ئی من راي سحنون 
اش کدی بها حتاف مقو" 
قال الامام الذهبي في حق ابن حزم : « ... تم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القیاس 
كله جليّه وخفيّه » والأخذ بظاهر التص وعموم الکتاب والحديث » والقول بالبراءة الأصلية 
واستصحاب الحال > وصّف في ذلك كتباً كثيرة » وناظر عليه » وبّسَط لسن وقلمه » وم 
يتاب مع لاه في امخطاب » بل فجُحّ العبارّة »وب وجَدّع » فكان جاه من جنس 
فغله » بحيث نهر عن تضاتيقه جماعة من الأئمّة وهَجْرُوهًا ۰ وروا منها ۰ واحرقت ف 
وقت » واعتنى بها آخَرُونَ من العلماء وششوها نتقادً واستفادة » واخذا وَمُوَاخََةٌ ‏ © 
وهذا النص من أدق ما قرأت في وصف ابن حزم وتلخیص ما وقع له ۰ وما وقع فيه 
من خروج عن حد الاعتدال في نقده لخالفیه » وني آرائه التي تفرد بها دون غيره . وقد 
سجل لنا عیسی بن سهل مُنازعة بين فُقَهاء المرية وبين ابن حزم في شأن القبلة سنذکرها في 
الفقرة الآتية . 
(4-4) منازعة ابن حزم مع فقهاء المرية في شأن اتجاه القبلة : 
قال عيسى بن سهل : « [ وكان ابن حزم ينحرف ] عن القبلة في صلاته إلى ناحية 
الشرق » قبلة اليهود والنصارى بالشام » فرعا صلى أحياناً إلى جنب القاضي ابن سهر 
كذلك . فقلق شیوخ المرية وفقهاؤها من ذلك وقالوا للقاضي : إما أن يُصلي إلى قبلتنا وال 
فاطردُهُ عن نفسك » لعلا یج بك يوماً ما علينا . فأعلمّهُ القاضي بذلك ۰ وخرج [ ابن 
حزم ] عن المرية إلى دانية » ”© . 
وللفائدة أذكر أن القاضي ابن سهر هو « آبو الحسن مختار بن عبد الرحمن بن مختار بن 
سهر اي القرطبي » استدعاه أهل المرية للقضاء بها فوليه سنة (6۸ ه) بعد وفاة 
القاضي أبي الوليد الليث بن أحمد بن حريش العبدري - المذكور سابقاً - وظل ابن سهر 


(۱) المرجع السابق ص ۳۸۳ . 
(؟) سير أعلام اللبلاء (1851/14-/141) ۰ 
(۳) مقالي عجلة القنطرة ( المذكور سايقاً ) ص ۰۳۳۱۳ هامش )٠١(‏ . 


مجلة ده العدد الثالث عشر ۾ محرم 4؟ ١4‏ هم 


1۹1 الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


على قضاء الرية حتی توفي بقرطبة سنة (4۳0 ه) عند زیارته ها » ۳" . وهذه العلومات 
تحدد خروج ابن حزم عن الرية فیما بين (/5 4785-4 ه) . وكأني بابن حزم في موقفه هذا 
قد رد صله المنصوص في إحدى مسائل احلی وخلاصتها : أن من یت عَلَيْه القبلة صَلَى 
رلاد إلى حَيْتْ شاء » . وهي مسالة نم علی ابن حزم فيها من بين (۱۲) مسالة آخبری 
فقهية » فلما بلغه ذلك ألف كتابه الوسوم ب « الإعراب عن كشف الالتباس ما بين أصحاب 
الظاهر واصحاب القیاس » . وذکر فیه تلك السائل لیظهر وجه انى فیها ۲۳ . فقام ابن 
سهل باستخراجها من الکتاب الذکور مع ذکر قول ابن حزم فيها والرد عليه مسألة مسألة . 
لکن مخطوط کتاب ابن سهل الذ کور في حالة سيئة لا تسمح بقراءة كل النصوص ؛ سواء 
كانت من قول ابن حزم أو من اعتراض ابن سهل عليه . 

(۱۰-6) کتب العاصرین لابن حزم في الرد عليه : 

من فقهاء الأندلس وعلمائها من أدّاه نظره إلى مخالفة اين حزم » فسلك طریق أهل 
العلم في خسن العارضة والخاطبة بالحجة » وکان منهم أيضاً المسك الساکت عن الّقَحُم 
في العارضة ۲ ۰ والکتب التي سنذکرها في هذه الفقرة لم يصلنا إلا خبرها » باستثناء کتاب 
عیسی بن سهل الذي وصلنا في قطعة مبتورة . 

۱- الاعتراض على الفصّل لاحد علماء الأندلس : قام أحد العاصرین لابن حزم 
بالاعتراض على کتاب الفصّل في ال والتّحل لأبي محمد ابن حزم » فلما بلغ ذلك ابن حزم 
ألف کناب اه :و الرد علق من اعترض على الفضّل » : بين ذلك الذهبي ‏ . ومن المهم 


(۱) ترجمته ویعض أخياره في المصادر التالية : طبقات الأمم » لصاعد الأندلسي ص ٩۱‏ . ترتيب المدارك 
(۸۹/۸) . الصلة » رقم (۱۳۷4) . المغرب في حلى المغرب » لابن سعيد الغربي (؟/۰۸-۹۰۷؟) . 
نفح الطيب للمقري (۳۸۱/۳) . والنص المذكور يُظْهِر ابن سهر کاحد حُماة اين حزم . 

(؟) هذا ما أفاده ابن سهل في كتابه « التنبيه على شذوذ ابن حزم » ٠‏ راجع مقالتي بالقنطرة ( المذكور ) ص 
۳۰۹-۳۸ . 

(۳) نبه على هذا الأمر ابن حزم نفسه . راجع رسائل ابن حزم الأندلسي (۱87/۳) . 

. )198/18( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


مجلة ليزن بي العدد الثالث عشر ۾ محرم ١454‏ هد 


أ. سیر القدوري ا 


الاهارة إلى أن نيال مواضع کترة كفيلة بإثارة اعتراض علماء انلس ۶ منها : تفده 
لام للااغرة > ومظرمه حول ماله 3 خان القران: ٠.6‏ وقله لقطمي بتحریف اور 
والإنميل » وده بآراء عجيبة في مسالة المفاضلة بين الصحابة ؛ ومذهیه في مسألة صفات 
الله » ودفاعه عن كروية الأرض » إلى غير ذلك من المسائل . وكان خُصُومه ینکرون 
كرويتها . . 

؟- كباب في الرد على ابن حزم لعبد الله بن أحمد الجذامي هي : ذكر الذهبي 
ي مولفات ابن جزم العنوان التي :اب على الإفليلي في شرحه دیون تبي » ٠ ٠"‏ 
وت أن ابن حزم تعقب على الإفيلي أشياء تسيرة » لأنه وصف الشرح لذکور باحو 5 
ذلك في رسالته قي ندال الأتدلس وذ كر رجحافنا سیت كنال :+ د وعنا يتلق للك( أي 
دعر ) : فرح أبي فقاسم رلعيم ن عند اي الشرح ای + وعو حسن جد »4 
وقد نوق الم بن ند بن کون ال کی 160 ۳" :و 
ای : ههد الله من آحد »یعرف بانج المي »من عل ملق یکنی بايد . لك ن 
أبي القاسم ابن الإفليلي كثيراً » وكان عل بالآدب واللغات والأشعار . وله رد على أبي 
محمد ابن حزم فيما انتقده على ابن الافليلي في شرحه شعر متي ... ۳۳۷ ۰ 

م وقفت في الصلة على ترجمة تكاد تنطيق على الاهي »نان كان الشخص الترججم 
بها هو الذي تحدثنا عنه فذلك يفيد أن وفانه “كانت سنة (5 44 هد) بأشبيلية . قال ابن 
بشکوال :و عید اڈ بن آحند بن حمد ہی عبند الرحمن بت اللي بین مسعوه لقان 
روف مايا .سکن یی + کی با مد . کف من هل الاب اوور 


(۱) مل عیسی بن سهل الذي رد على ان حرم ي کاب یهن هه لاله 

(6) سير اعلام التبلاء (۱۹۷/۱۸) ۰ 

(۳) رسائل ابن حزم (۱۸۳/۹) ۰ 

۰ )505( رقم‎ ۰ ٩۹۳/۱( الصلة‎ )٤( 

(۰) ول يذكر تاريخ وفاته » انظر الصلة  ۹۸۳/۱(‏ رقم (755) . وکذلك الرقبة العلیا » لأبي الحسن 
الالقي ص ۲۰-۱۹ ۰ 


مجلة لبم العدد الثالث عشر ۾ حرم ۱۸۹۶ ه 


1۹۸ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


واللغة والخبر » متفنناً ني العلم ... توي باشبيلية سنة (440 ه-) ‏ ومولده في صفر سنة 
و 

۳- کتاب فرق الفقهاء للقاضي أبي الولید سلیمان بن خلف الباجي (ت : 
6 ۷ ه) : قبل الحديث عن هذا الکتاب لابد من فهم سياق الساجلات الفكرية ؛ من 
جهة بين الباجي العالم المالكي » الذي رحل إلى الشرق وبرع في الفقه والکلام وامحدل 
والحديث » ثم عاد للأندلس سنة (4159 ه) بعد رحلة دامت (۱۳) عاماً » لقي فيها جماعة 
من أفذاذ علماء المشرق . ثم بين ابن حزم من جهة ثانية » ذلك الفقيه الظاهري الذي 
انتشرت عنه أقوال استبشعها مخالفوه من علماء المالكية » لكن ۸ يقم بَعْدُ أحد متهم له باع 
طويل في الجدل والمناظرة والقدرة على ردع ابن حزم وكبح جماحه . 

أ- دخول ابن حزم لجزيرة ميورقة وما أحدثه بها : أفادنا عيسى بن سهل في رده 
على ابن حزم : « أن الفقيه الظاهري تعلق بدّانية بالكاتب أبي العباس ابن رشيق » وهناك 
انتقل عن مذهب الشافعي إلى مذهب أهل الظاهرء وأكثر فيه من التأليف وابلمع والتصنيف» 
وأن صلته بابن رشيق كانت في أخريات أيام الموفق بحاهد العامري ۲۳ ( الذي حكم ابفزاثر 
الشرقية للأندلس وحاضرة دانية بين سنتي 1۳۹-۰۰ ه) افق ان رشنیق "متايه 
ومُرفعاً لحاله إلى جزيرة ميورقة » وشرط عليه ألا بتي أهلها لا ذهب مالك رحمه الله » لا 
عا يعتقده » وذلك ف اول عَشْر الأربعين » ۳۲ . وعَشر الأربعين هي السنوات ما بين (۳۱- 
0 ) [ والأربعمائة ] . 

وقال ابن الأبار : « أبو عبد الله بن عوف كان فقيهاً على مذهب مالك » تدور عليه 
الفعيا + وبعده دخل آبو محمد ابن حزم ميورقة بسعي آبي العباس ابن رشیق :في ذلك قفشا 
فیها مذهبه ؛ و کان دخول ابن حزم ميورقة بعد الثلاثين وآربعمائة و ”° 
(۱) الصلة (۲۷۰/۱) : رقم )٠٠١(‏ . 
(؟) جذوة المقتبس » للحميدي (055-85714/5) . 

(۳) راجع مقالي عجلة القنطرة ( المذكور سابقاً ) ص ۳۱۳ ۰ 
(4) التكملة (۳۰۱/۹) . 


مجلة مد بر العدد الثالث عشر ي محرم ۱66 ه 


أ. سمير القدوري 1۹۹ 


ثم يفيدنا آبو عبد الله حمد بن أبي نصر احميدي (ت : ٤۸۸‏ بويع 3“ يلي با 
قال : و حمد بن عبد الرحمن بن عوف . آبو عبد الله الفقيه . تفقه بقرطبة وسمع بها ویغیرها 
[ من ] جماعة ... ودخل الجزائر ( یقصد ميورقة ) . وقد قران عليه » وكات في الفقه ما 
وكف بصره فاشتغل بالفقه ورأس فيه ... توفي ... في سنة (41 ان 

إذا جمعنا بين هذه التصوص عَلمنا أن ابن حزم دخل ميورقة ما بین سنتي 414 
+4۳ م) . وأنهلم يلق ابن عوف خلاقً لا له الدكتور عبد امد ركي فزعم أن ابن عوف 
ثاني تقاظر مالكي عيورقة رة لين حزم في فل الناظرة ۳۳ . و ید على کلامه هدا 
دليلاً تارينياً حتى نقبله منه » والأشبه عندي أن ابن رشيق استغل فرصة وفاة ابن عوف فقيه 
ميورقة رم ابن حزم في مکانه » مع شرط إفتائه الناس بمذعب الإمنام مالك لا بمذهبه 
الظاهري » وبهذا التوجيه تتآلف الروايات فيما بينها . 

ب- مناظرة ابن حزم للفقیه أبي الوليد ابن البارية "۳" : خبر هذه المناظرة بحده 
عند القاضي عياض وعند ابن الأبار في روايتين متقاربتين کم إحداها الأخرى »لذا 
سنذكر رواية ابن الأبار مع جعل رواية عياض بين معقوفات . 

قال ابن الأبار : « أبو الوليد ابن البارية : من فقهاء جزيرة ميورقة على مذهب 
مالك . من أحفظ فرئاه للمسائل وأفهمهم فا » ولا دخل أبو محمد ابن حزم جزيرة ميورقة 
بعد 42:3 هد) ونشر فيها علمه دارت فيهااتينهويق آبي الولید مناظرة [ ايا تباخ مالك ] 
۱ زل مھا عم عليه ان حزم القول [ حتی حمل الوالي علی شت واستهانه ] » وکان لكش 
عحضر أبي العباس ابن رشيق . فدعت الخال إلى أن سجن أبو الولید وعُرضت عليه التوبة » 
فاقام أياماً في السجن ‏ وشهد عليه بالتوبة » ثم سح فخرج من اللجزيرة برسم احج فتولي في 


(۱) هو أكبر تلاميذ ابن حزم الظاهري» من آهل جزيرة ميورقة » راجع ترجمته في الصلة (071-850/5) ۰ 

(؟) جذوة القتبس )١١١/1(‏ > ترجمة (/919) . 

(۳) راجع ۱ مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي » » لعبد النحيد تركي ؛ ص 94 . 

(4) ليست له سوی ترجمة قصيرة مأخوذة عن کتاب فرق الفقهاء للباجي؛ ذکرها بصیغ متقاربة کل من 
القاضي عیاض اي ترتيب المدارك » وابن الأبار في التكملة » وسنذكرعما في خبر هذه الناظرة ٠‏ 


يجلة دم العدد الثالث عشر ب حرم 1454 هم 


۳۰۰ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


وجهته تلك رحمه الله » . زاد عیاض في روایته : [ وقد ذکر خبره معه القاضي آبو الولید 
الباجي في کتاب فرق الفقهاء ] ۲۳ . 

وقال ابن حرم : 3 وقد استتبنا اللعین ... المتوجه إليكم بهذه الا کذوبات المُفئّراة » 
والفضائح المُفتَعلة » وهو ابن البارية » ۲۳ . وهذا النص يعني أن ابن البارية سعی في ترویج 
الاشاعات الكاذبة ضد خصمه ابن حزم قبل أن يرحل إلى الحج . وقد اعتقد آبو عبد الرحمن 
ابن عقيل الظاهري"۳" أن آبا الوليد ابن البارية هو نفسه مولف رسالة ٠‏ الهاتف من بُعد » التي 
رد عليها ابن حزم . وقول كهذا لا أدري من أين جاء به ولا ما الحجة عليه ؟! بل إن قول 
ابن حزم في ابن البارية يُفنّدهِ » لأنه توجه إلى افاتف من بعد بالقول المذكور ‏ وفیه دليل 
على أنه يعلم أن ابن البارية هو الناقل للأكذوبات المفتراة إلى الماتف من بعد » ولو أن ابن 
اليارية كان خر Ja‏ له این حو : مسب یمه مین اه ا ا لك 
والفضائح المفتعلة علينا ... » . 

وقد أقمت الحجة على أن الماتف من بُعد هو القاضي عيسى بن سهل لا غيره في 
مقال سابق تشر بأسبانیا ۳ . ۱ 

ج- انتشار مذهب ابن حزم بميورقة وکیف تم - حسب ابن سهل = : قال ابن 
سهل : « فكان یم عليه ( يعني ابن حزم ) الخطأ كثيراً » ويّدَا لمن فيها ( يعني ميورقة ) 
جهله به ( يعني مذهب مالك ) > وهو مع ذلك لا يدع الحضّ على مذهبه والندب إلى 
طريقته » . 

ثم قال في موضع آخر : و ومن استخفاف ابن حزم ومروقه وقلة دينه وفسوقه ما 
كان أحدثه ميورقة ... أيام إقبال الدولّة : عَليّ بن مُجاهد ° » أنه كان إذا لقي بها شاب 


(۱) التكملة )١54/4(‏ » وترتيب المدارك (۱5۸/۸) . 

(؟) رسائل ابن حزم )١55/95(‏ . 

(۳) في كنابه ابن حزم خلال الف عام (۱5۸/۱) . 

. ۳۱۷-۳۱ محلة القنطرة » ( ذكرتاه من قبل ) ص‎ )٤( 

(۵) سبق الكلام عنه تي ملوك الطوائف فراجعه » وقد حكم دائية بعد أبيه ما بون 458-4550 ه) . 


مجلة لب العدد الثالث عشر ۾ حرم ١454‏ ه 


أ. مير القدوري ۳.۱ 


استماله وأمر اصحابه عخادعته حتی یدخل عليه . فإذا ضار إليه امه وف رر ان 
کونه في جملة أصحابه» وقال له : انت بحمد الله ذو فهم تنل به الفقة دون دراسة ولا تعب» 
وإنما يتعب هولاء الذين یدرسون درس الخم ويشقون شقاء الأبدء ومع ذلك لا یفهمون؛ 
ومسالة تفهمها وتعرف اصلها قد ( تغنيك عن مائة مسألة » وتصل ) إلى ما وصل إليه مالك 
وغيره ... ثم يقول لاصحابه : هاتوا مسالة بحربه فیها . فیذ کرون مسألة و( يسألونه ) : ما 
حکمها عندك؟ فیخجل ذلك الشاب وینقطع عن الکلام - إذ لم برها ولا تقدمت له مقدمة - 
فیقول له : ما عليك قل ما ظهر لك » ويلح عليه هو وأصحابه حتی یقول ذلك الشاب : 
يظهر إلي فيها كذا . فیقول : الله اکبر » صدقت فراستي فيك » أنت آفقه في هذه المسألة من 
مالك لانه قال فیها کذا » وقلت أنت کذا . ثم يُسْتَشْهد على صحة مقاله بحضرة أصحابه» 
یم بقية بجلسه بالتعجب من ( ثبل ) ذلك الشاب وتصحیح قوله » وتضعیف قول مالك 
الذي نسبه هو إليه » ویندرج إلى الذعَابة والمزاحة » وحکایات لهو وبطالة رها من کتاب 
الف في ذلك ترجَمَةٌ بالمُرَطَار - والتفوس مائلة إلى لو - فیخرج ذلك الشاب وقد فتن 
به» ویّصیر إلى أبيه وأمه وإخوته فیقول هم : آنا أعلّمُ من مالك » وما قصة مالك ؟! وهل هو 
إلا من البشر ! ويحصل لابن حزم بهذا استعلاف الأغمار والجُهّال على مذهبه القبيح وإلحاده 
الصريح بمخالفة جميع السلف والاستخفاف بهم والتنقص لهم ... » 0 

رق فس »ب لود كل 3 و 
قلت أنت فيها وما ظهر لك ؟ ولا يزال يستميله حتى ينطق فيها بشيء من رأيه . فيُجوّد فعله 
ويستحسن رأيه » ويقول : قولك فيها خير من قول مالك وغيره من العلماء . ويزين له ذلك 
ويشككه في نفسه حتى يصير يرى رأي نفسه » ويتعاظم » ويقع في مالك وغيره من 
العلماء » ”© . ويظهر أن مصدر الباجي وابن سهل واحد » وأظن أنه أحد خصوم ابن حزم 
يجزيرة ميورقة » مثل ابن البارية أو ابن سعيد الذي استدعى الباجي لمناظرة ابن حزم ميورقة 
كما ستذكر أفيما يلي . 


(۱) التتبیه على شذوذ ابن حزم » للقاضي عيسى ابن سهل » شريط رقم (۵) بالخزانة العامة بالرباط . 
(۲) نقله الإمام الُْرْرُلي في نوازله » وعته أخذه محمد بن أحمد عليش في « فتح العلي المالك في الفتوى على 
مذهب الإمام مالك » (۱۰۳-۱۰۲/۱) ۰ ولعل كلام الباجي من كتابه فرق الفقهاء . 


جلة لدم لعدد الثالث عشر بم محرم ۲۶ ۱6 ه 


۳۰۹ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


د- مناظرات ابن حزم وأبي الولید الباجي بميورقة : قال القاضي عیاض : ۱ ووجد 
( الباحي ) - عند وُرُوده بالأندلس - لابن حزم الداودي صيتاً عالياً » وظاهرات مُنكرة » 
ولكلامه طلاوة » وقد أخدّت قلوب ناس » ول تصرف في فنون فصر عنها ألسنة فقهاء 
الأندلس في ذلك الوقت - لقلة استعماهم النظر ''' وعدم تحققهم به - فلم يكن يقوم منهم 
أحد بمناظرته . فعلا بذلك شأته » وسلموا الكلام له - على اعترافهم بتخليطه - فلما ورد 
أبو الوليد الأندلس » وعنده من التحقيق والإتقان والعرفة بطرق الجدل والمناظرة ما حصله في 
رحلته ‏ أَمّهُ الناس ۲ لذلك » فجرت له معه بحالس كانت سبب فضيحة ابن حزم وخروجه 
عن ميورقة - وقد كان رأس أهلها - ثم لم يزل أمره في سفال فيما بعد . وقد ذكر أبو الوليد 
في كتاب الفرق » من تأليفه » من بحالسه تلك ما يكتفي به من يقف عليه » 9 . 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي واصفاً ما ساد عيورقة من أجواء قبل دخول الباجي 
إليها : « واتفق له ( يعني ابن حزم ) أن يكون بين أقوام لا بَصّر لهم إلا بالسائل » فإذا 
طالبهم بالدليل كاعوا » فتضاحك مع أصحابه منهم  »‏ . 

قال ابن فرحون في الديباج الذهب ۳ : « وله ( أي الباجي ) معه ( أي ابن حزم ) 
بحالس رة يد بأیدي الناس » : 

قبا هي زا السائل التي دارت حوها الناظرات ؟ وهل حقاً اتصر الباجي فیها جميعاً 
علی این حزم ؟ 

للجواب على ذلك أسوق نصا مهماً لابن السبكي هذا نصه ۲۳ : « وقد افرط ( ابن 
حزم ) في کتابه هذا ( يعني الفصّل ) في الغض من شيخ السنة أبي الحسن الاشعري ... وقد 


(۱) لسيطرة الاتجاه الفروعي على مالكية الأندلس كما قال الدكتور توفيق الغلبزوري ( سابقاً ) » ويويده 
قول أبي بكر ابن العربي في العواصم من القواصم » وستذكره هنا 

(؟) وقد بينا أن متهم الفقيه محمد بن سعيد الميورقي الذي راسل الباجي لأجل مناظرة ابن حزم . 

(۳) ترتيب المدارك )١55/4(‏ . 

(4) العواصم من القواصم ص 145؟5-.ه8؟ 3 

(۵) راجع ص ۱۹۸ ترجمة أبي الوليد سلیمات بن خلف الباجي . 

(5) طبقات الشافعية الكيرى (4۳/۱) . 


رة بر العدد الثالث عشر » محرم ١454‏ ه 


أ. سمير القدوري PY‏ 


قام آبو الولید الباجي وغيره على ابن حزم بهذا السبب وغیره ) وأخرج من بلده » وجرى له 
ما هو مشهور ف الکتب ‏ من غسل كتبه وغيره ۷ . 

فهذه إشارة إلى نزاع حول مسائل من علم الکلام يقول بها الأشاعرة اعترض علیها 
ابن حزم فناظره علیها الباجي . 

يوك هذا نُصُوصٌ لابن حزم في کتابه الفصل ۰ حيث آشار إلى مُسَّابلاته مع 
الباجي» وَوَضْفه بأنه من مُقَدّمِي الأشعرية بالأندلس . 

ي نزاع الباجي وابن حزم حول ١‏ هل يجوز الكذب في البلاغ أو العاصي والكبائر 
على الأنبياء عليهم السلام ؟ + : قال ابن حزم : « قالت الكرّامية : إن الأنبياء يجوز منهم 
الكبائر والعاصي کل حاشا الکذب في البلاغ فقط » فانهم معصومون منه ؛ وذکر ۳ 
سليمان بن خلف الباجي - وهو من رؤوس الأشعرية - أن منهم من یقول أيضاً : إن 
الكذب في البلاغ أيضاً جائز من الأنبياء والرسل عليهم السلام » ۲۳۲ . لعل ذلك جرى بينهما 
في مناظرة حول هذه المسألة . 

م نزاع الباجي وابن حزم حول مسألة : « هل في الذنوب ضغائر ؟ » : قال ابن 
حزم - مُعرّضاً بالباجي - : و وأنا سمعت بعض مُقَدّمِيهم يُنكر أن يكون في الذنوب صُغائر » 
وناظرته بقول الله تعالى : ( إن يوا ڪبابر ما نزن عنه تکار عنم سَيفايكم 6 ۰۲۳ 
وقلت : بالضرورة يدري كل ذي فهم أنه لا کباثر إلا بالاضافة إلى ما هو أصغر منها ؛ وهي 
السيئات الغفورة باجتناب الکباثر بنص کلام الله تعالى . فقولك هذا خلاف للقرآن بجرد . 
فخلط وبا إلى الحرد » ٠‏ 

۾ نراع ابن حزم والباجي حول نظرية الأحوال حسب قول الاشعرية : قال ابن 
حزم : « ومن حمَاقّات الاشعرية قولحم : إن للناس أحوالاً ومعاني لا معدومة ولا موجودة : 
ولا معلومة ولا بحهولة ‏ ولا مخلوقة ولا غير مخلوقة » ولا أزلية ولا مُحْدَئة ؛ ولا حق ولا 
(۱) الفصل (۷/۰) . 


(؟) سورة النساء : ۳۱ 
(۳) الفصل (۸۹-۸۸/۰) . 


جلة لازت ي العدد الثالث عشر و محرم ١454‏ هم 


۳۰ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


باطل » وهي علم العَالم بان له علماً » ووجود الواجد لوجوده کل ما یُجد . هذا الذي 
ممعناه منهم تا ورأيناه في كتبهم ... » ولقد حاورني سلیمان بن خلف الباجي كبيرهم » 
في هذه الساألة في مجلس حافل » فقلت له : ر هذا كما تقول العامة عندنا : عنبٌ لا من کرم 
TRB‏ .7 , 

بٍ نزاع آخر بينهما حول قول للأشعرية : قال ابن حزم : « وقالوا كلهم ( يعني 
الأشعرية ) : من قال إن النار ثحرق أو تلفح » وأن الارض تهتز وتُنبت شيعا » أو أن الخمر 
تُسكر » أو أن الخبر يشبع » أو أن الاء يروي ... فقد ألحد وافتری ... 

a‏ مه gg‏ سات : ( تلفح وُجُوهَهُمُ 
ار »۲۳ ... وقوله تعالى : « فاد آنرلتا عَلََهَالْمَآءَ اهرت ورب وٽ من کل روج 
اھ ۳ » وقد صککت بهذا وجه بعض مُقدَمِيهم في الناظرة فدهش وبلد  »‏ . 

٠‏ » كلام للباجي عن مناظراته مع ابن حزم : قال اللي :و قال الباجي بانه اجتمع 
مع ابن حزم عيورقة و کانت بينهما مطالبات واحتجاجات آل أمرها - على ما قال - إلى 
إبطال مذهبه ( أي ابن حزم ) ... ثم قال الباجي : وبالجملة فإن الرجل ليس معه قوة علم 
ولا تضلع ‏ الاحتجاج » ولکن زلامه بالامور الفارغة ومبتداً الطلبة ... قد تلط علیه ي 
شيء كثير فخمل آمره واستجهله أهل الفروع بالاندلس  »‏ . 

فالباجي یعترف ضمنياً أنه في آغلب السائل انتصر على ابن حزم باستثناء قليل متها . 

ثم ألف الباجي بعد ذلك كتابه المسمى ب « فرق الفقهاء » ۰ وذكر فيه طَرّفاً من 
جنس ك .رد یت ا A a‏ رنه انا مایت تین 


1 


(۱) الفصل (۷۷/۵) . 

(؟) سورة المومنون : ٠١8‏ . 

(۳) سورة اج : 8 . 

(4) الفصل (۸۸-۸۷/۰) . 

(۰) فتح العلي الالك في الفتوی على مذهب الامام مالك » محمد ين أحمد علیش (ت : ۱۹۹۹ ه) 
(۱۰۳-۱۰۱/۱) . 


مجلة لار » العدد الالث عشر ۾ محرم ۱4۹6 ها 


أ. سیر القدوري ۳۰۵ 


مساجلات في بغداد » وذکر فيه أيضاً بعض مناظراته في الشرق والأندلس . استنتجتٌ ذلك 
من بعض النقول من هذا الكتاب وجدتها في كتاب « روضة الإعلام يمنزلة العربية من علوم 
الإسلام » لابن الأزرق الغرناطي ۳ ۰ وه ترتيب المدارك » للقاضي عياض » و طبقات 
الشافعية ؛ لتاج الدين السبكي » وكتاب « سير أعلام النبلاء » للذهبي . 

ونقل عنه البُرزلي في نوازله ما ذكره أبو الوليد الباجي عن مناظرة أخيه إبراهيم بن 
خلف لابن حزم الظاهري . 

„ مناظرة إبراهيم بن خلف الباجي رواها سليمان بن خلف الباجي في فرق 
الفقهاء : قال البرزلي : « وذكر ( أي أبو الوليد الباجي ) أن أخاه إبراهيم بن خلف الباجي 
لقي ابن حزم يوماً فقال له ( ابن حزم ) : 

ما تقرأ على أخيك ؟ فقال له : كثيرا آقرا عليه . فقال : ألا أختصر لك العلم 
فيُقرئك ما تنتفع به في الزمن القريب في سنة أو أقل ؟ فقال له : لو صح هذا لفعل . فقال 
له : أو في شهر . فقال : ذلك أشهى . فقال : أو في جُمُّعة . فقال : هذا أشهى إلي من كل 
و 

فقال له : (ذا وردت عليك مسألة فاعرضها على کتاب الله > فان وجدتها فيه وإلا 
فاعرضها على السنة » فان وجدت ذلك فیها » والا فاعرضها على مسائل الاجماع ۰ فان 
وجدتها والا فالاصل الاباحة فافعلها . قلت له : ما أرشدتني إليه يفتقر إلى عمر طویل وعلم 
جلیل » لانه يفتقر لعرفة الکتاب » ومعرفة ناسخه ومنسوخه » وله وظاهره ومّنصوصه » 
ومُطلقه وعمومه » إلى غير ذلك من أحكامه ؛ ويفتقر أيضاً إلى حفظ الأحاديث » ومعرفة 
صحيحها من سقيمها » ومُستدها ومُرسَلها ومعضلها » وتأويلها » وتاريخ المتقدم والتأخر 
منها » إلى غير ذلك » ويفتقر إلى معرفة مسائل الإجماع وتتبعها في جميع أقطار الإسلام + 
وقل من يحيط بهذا ,”3 . 


(۱) راجع الجزء الثاني مته ص ,و و 5۷۰-۵۱۷ . 
(۲) فتح العلي المالك (۱۰۲-۱۰۱/۱) ۰ 


جلة لد و العدد الثالث عشر ۾ محرم ۱4۹6 ه 


0 x 
ر‎ E 
! و ا مه دز 5 ار تنگم‎ 2 ] ۲ 
۱ E ووت ار مر ید هوق ا‎ Aan 


1 ان وس راو نم یه یش لل سک 1 

اد ۳ بارعا هر وجرا نالخ :مد انلق ونوک سد 1 
۳ مورا اجيم تھے ا دزی 2 

e al 0‏ ام شال ل قار هل ایض بای ال الثم - 1 
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N eae,‏ لف 


1 روشزوا حرو رف رد ار ۳2 ا ڪا 

ا a‏ الا بت عا عر ۱ 

٠.‏ رکف ود E‏ هه ا 
۱ ۳ ۰ رن شا ريمت ع 
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۹ 


صفحة من مخطوطة کتاب « التنبيه على شذوذ ابن حزم » تاليف القاضي عیسی بن سهل 
( قصل فيه ذکر ما شذ فيه عن الأمة وخالف فيه جميع الأئمة ) 


مجلة اب „ العدد الثالث عشر ۾ محرم ۱6۹6 هد 


۳۳5 


أ. مير القدوري ۳:۲۳ 


6 - کتاب ١‏ التنبيه على شذوذ ابن حزم ؛ للقاضي أبي الأصبغ عیسی بن سهل : 
ولد الفقيه عيسى بن سهل بجيان سنة (1۱۳ ه) . ثم انتقل إلى قرطبة ودرس الفقه على 
شيوخها » واشتغل حيئاً بالكتابة للقضاة بقرطبة وطليطلة » ودخل سبتة حوالي (40۷- 
۷۰ ه) » فرحب به حاكمها البَرَعْرَاطي » فاخذ یر بها إلى حدود (4975 ه) . ثم 
انتقل إلى طنجة وتو بها القضاء إلى حدود (4۸۰ ه) » ثم دخل الأندلس وتولى قضاء 
غرناظة » وبهااتوق سنة (42 ه) ۳ , 

آشار أبو الحسن الأشبيلي الرعيني (ت : 577 ه) في برنامج شيوخه إلى كتاب ابن 
سهل في الرد على ابن حزم حين تحدث عن مقابلة تمت بين أبي الحجاج الأعلم الشنتمري 
والإمام ابن حزم » وملخضها : « أن ابن حزم لقي الأعلم فقال له : يا أستاذ هَل تجمع العرب 
( قاعلا ) على ( فغلان ) ؟ 

قال الأعلم : فقلت له نعم » وأخذت أشرح له بالأمثلة . فقال لي : فما عنع أن 
يكون ( سُبّحان ) جمع ( سَابح ) ؟!! 

قال الأغلم : فعَجِيْتٌ من جهله » ااه 

قال الرعيني بعد هذه الحكاية : « ... وقد ذكر عنه نحو هذا القاضي أبو الأصبغ ابن 
سهل في كتابه الذي ماه بالتنبيه على شذوذ ابن حزم ... الي 

وقد عُثرَ على قطعة مخطوطة من هذا الكتاب منذ أزيد من ثلاثين عاماً بخزانة القرويين 
بفاس ۲۳۳ ۰ ولا نعلم ما حل بها بعد ذلك . لكن - والحمد لله - فقد حُفظ أثرها على 


شريط مصور بالخزانة العامة بالرباط » وقفت عليه ونشرت حوله دراستين عَرّفت فيهما 


(۱) لعيسى بن سهل ترجمة في ملحق ابن حماده السبتي على ترتيب المدارك » لشيخه عياض » شر بآخر 
الجزء الشامن من ترتيب المدارك )۲٠١-١۹۷/۸(‏ » وله ترجمة في الصلة رقم (۹4۲) ) وفي الديباج 
المذهب ص 585 ء وی شجرة النور ص ١١١‏ ء ولي الإحاطة » لابن الخطيب ( نسخة عبد السلام 
شقور ) ص 551-558 » وقد حَوٌرْتُ مقالاً عن حياته ؛ ومنه مخصت ما ذكرته هنا . 

(؟) برنامج شیوخ الرعيني ص ۳-۳۳ . 

(۳) راجع مقال « مولفات ابن حزم بين أنصاره وخصومه » ۰ محمد [براهیم الكتاني عجلة الثقافة المغربية + 
عدد (۱) » سنا (۱۳۹۰ ه) ‏ ص ۹4-۹۳ . 


مجلة دم العدد الثالث عشر ۾ محرم ۲ ۱6 هم 


۳۰۸ الردود على ابن حزم بالأندلس وا مغرب 


عحتویاته وفوائده . وسأذكر الآن فقط أن تلك القطعة ناقصة ‏ وحتوي )٩۲۹(‏ صفحة 
أغلبها أنت عليها الأرضة » و خطها أندلسي عتيق » يعود للقرن السادس أو السابع ( تخميناً ) 
وني كل صفحة (۱۹) سظراً ( قي أغلب الأحيان ) . 

وقد نقل عيسى بن سهل في هذا الکتاب من عدة مصادر من بينها : 

- كتاب الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله » للقاضي منذر بن سعيد 
البلوطي (ت : ۳۵۵ ه) . 

- كتاب القواعد ( على مذهب أهل الظاهر ) لابن حزم . 

- كناب النكت الوجزة في نفي الأمور الحدثة في أصول أحكام الدين ... لابن حزم . 

- كتاب الأمر بالاقتداء والنهي عن الشذوذ عن العلماء » تأليف ابن أبي زيد 
القيرواني صاحب الرسالة والنوادر والزيادات وغير ذلك من كتب الفقه المالكي ( توفي سنة 
RTA‏ 

- كتاب الاستظهار لأبي عمر بن عبد البر ( ت: 477 ه) 

- رسالة أبي عمر ( أحمد ) بن رشیق إلى ابن عاب في شان ابن حزم ۳۱ . 

وقد بينت في مقال سابق آن کتاب ۸ التتبيه على شنوذ ابن حزم آلف حوالي 
(407-.46 ه) عدينة طنجة » لذلك أدرجته ضمن الردود على ابن حزم في فترة ملوك 
الطوائف . 

وقد أطال عيسى بن سهل النفس في الرد على كتاب الإحكام لأصول الأحكام لابن 
حزم » لكنه رد كذلك على بعض الباحث في کتب أخرى لابن حزم » مثل كتاب الفصل 
ن سل رمس »وتاب يزب کا کناب کوچ هره ططق »سا مراب 
العلوم » ورسالة التوقیف على شارع النجاة . واستنكر ابن سهل على ابن حزم قوله بتحریف 


۹ 


(۱) راجع الدییاج المذهب ص ۲۱۳-۹۲ » رقم (۲۷۱) . قلت : والكتاب المذكور ذکره كذلك آبو بكر 
ابن خير في فهرسته ص١‏ ١؟‏ ء ثم ص ٩۱۳‏ . 

(؟) هو كتاب الاستظهار في حديث عمار » هكذا ذكره محقق كتاب الأنساب لابن عبد البر . 

(۳) دنا عنها سابقاً . 


مجلة لب العدد التالث عشر ۽ محرم ۱6۹ ه 


أ. سمير القدوري ۳۰۹ 


كتب اليهود والنصارى المقدسة لديهم » وراي ابن سهل قريب من رأي الإمام المفسر فخر 
الدين الرازي (ت :55 ه) ۳ . 

وقد سبق لابن حزم الرد على اصحاب رأي ابن سهل » وذلك في كتابه الفصل ۳ . 

وهذه فصول کتاب ابن سهل حسب ترتيبي لها - باجتهاد مني - . لان الکتاب 
آوراقه مبعثرة وناقصة » ویصعب لذلك ترتیبها بدقة : 

أ- مقدمة . 

ب- باب ما یلزم التأخرین من الاقتداء بالتقدمین ويجب علیهم من توقیرهم 
وتعزیرهم . 

ج- باب ذکر تبدیع ابن حزم للصحابة والتابعین واستخفافه بجمیع أئمة املع : 

د- فصل فيه زيادة بیان تخلیط ابن حزم . 

ه- فصل في ذكر ما شذ فيه عن الأمة وخالف فيه جميع الأئمة . 

والكتاب له قيمة علمية كبرى لو أنه وجَدَ كاملاً » لأن صاحبه من مُحُول علماء 
الفقه المالكي . ۱ 

خامساً : الردود على ابن حزم خلال عصر الرابطین : 

السبب في ظهور دولة المرابطين يرجع أساسه إلى رحلة أحد أفراد قبيلة جدالة 
( الصنهاجية ) من صحراء الغرب » وهو يحبى بن إبراهيم » وعند إيابه من الحج دخل 
القیروان وحضر بحلس الفقیه أبي عمران الفاسي 57 » وبعد محادثة بينهما اقترح أبو عمران 


(۱) هو أبو عبد الله حمد بن عمر فخر الدين الرازي ؛ التکلم الفسر » ولد سنة (4 ۰4 ه) . وفیات 
الأعيان )۲۸٤/٤(‏ » وطبقات الشاقعية » للسبكي (۸۱/۸) . 

. )۳۱۹-۳۱۷/۱( (6) 

(۳) « هو آبو عمران موسى بن عیسی بن أبي حجاج العفَجُومِي » اصله من بر قاس » استوطن القيروان 
وحصلت له بها رياسة العلم » وتفقه بابي الحسن القابسي » ورحل إلى قرطية فتفقه بها عند الأصيلي 
وغیره » ورحل إلى الشرق وحج » ودخل العراق ... ودرس الأصول والکلام على آبي بكر الباقلاني » 
ولقي جاعة » وسع من أبي ذر افروي . وأخذ الثاس عنه من اقطار الغرب والأندلس » وله کتاب 
التعليق على المدونة . توفي سنة 517٠١‏ ه) » نقلا عن الديياج الذهب ص 1۹۳-4۹ . 


مجلة لب و العدد الثالث عشر ۾ حرم ١454‏ ه 


۳۰ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


الفاسي على يحيى بن إبراهيم زيارة الفقيه وكاك بن زلو من فقهاء ا مغرب الأقصى بالسوس » 
وكتب له كتاباً يوصيه فيه خيراً بیحیی » وأن جد له من يذهب معه إلى جدالة ليفقههم في 
الدين » وفعل وكاك ذلك » فاختار رجلاً يُعرف بعبد الله بن ياسين ابلزولي من طلبتة + 
وكان قد دخل الأندلس في دولة ملوك الطوائف » وأقام بها سبع سنين يلازم القراءة 
والتحصيل » فحصّل علماً كثيراً وعاد إلى المغرب الأقصى . 

فسار ابن یاسین مع يحيى بن إبراهيم إلى قبيلة جدالة تلم وفقَهَهُم ٠‏ وأولؤه برا 
وتكرعاً » ولازموه مُدة طويلة » إلى أن أمر عبد الله بن ياسين قبائل جدالة بغزو ونه 0 
فحَارَبَهُم حتى دخلوا في دعوته وغزوا معه سائر قبائل الصحراء وحاربوهم ۰ وقوي أمر 
جدالة » وتوجه إلى لمتوئة فانقادوا له وأطاعوه ‏ وکان أشدَهُم انقياداً إليه أمير لمتونة أبو 
زكريا يحيى بن عمر > وقام عبد الله بن ياسين بتسمية لتونة بالمرابطين لما رأى من شدة 
صّرهم على المشركين من البربر . ثم آمرهم بالخروج من الصحراء إلى سجَلْمَامة ودرعة 
فدخلوها ومَلكوها > وبعد ذلك تل أبو زكريا بن عمر في معاركه ببلاد ذَرْعَة فقدم عبد الله 
ابن یاسین آخاه الأمير أبا ‏ بكر 007 اا ود وشاثر اک واهل الماک 
ودّرْعَة » وانصرف إلى بلاد المّصّامِدَة بِقَصْر E ARE‏ کا أشياخ 
الصامدة وأذعنوا لَهُ بالطاغة » واحتل مدينة أغمات واستوطنها مع إمامه الشيخ عبد الله بن 
ياسين » ثم انصرف ابن ياسين إلى بلاد كامسا ليسكنهم ویضهم على الطاعة قله 
راط . ١‏ 

ولا ازدحمت أغمات لتوالي ابحیوش عليها من الصحراء انتقل الأمير آبو بكر بن عمر 
إلى فحص مراكش وبنی هناك الدينة العروفة بنفس الاسم إلى اليوم » وفي أثناء مقامه بلقه ما 
كان من ظهور جدالة على لتونة ( قبيلته ) » فشرع في العودة إلى الصحراء واستخلف ابن 
عمه يوسف بن تاشفين ٠‏ و الأب ابي بگر ین ,هن صلم الاك رن 
تاشفين » وعاد هو إلى الصحراء حوالي (410 ه) . وتوسّع مُلك ابن تاشفين في المغرب 
واستنجد به ملوك الطوائف ضد نصاری الأندلس ۰ فصار إليها في سنة ٤۷۹(‏ ه) » وكانت 
وقيعة الزلاقه الشهورة ۰ وف سَفرنهتللت رای من ضَقف ملوك الطرائف وتخاذهم وتطاخنهم 


مجلة للب ب العدد الثالث عشر م محرم ۱6۹۶ هد 


أ. سمير القدوري الم 


فيما بينهم » ما جَعلَهٌ يفكر في توحيد الأندلس تحت طاعنه ‏ وازداد يقينه بهذا الأمر بعد 
جوازه الثاني للأندلس سنة (4۸۱ ه) لحصّار حصن أليط ( 0 ) قرب مراسيّة 
( بالأندلس ) » وفي سنة ٤۸۳(‏ ه) اجتاز ابن تاشفين إلى الأندلس وقام بعزل المعتمد ابن 
عباد حاكم أشبيلية » وعبد الله بن يمين حاكم غرناطة وغيرهما » وأجلاهم إلى الغرب + 
وود الأندلس تحت طاعته ٩۱۳‏ , 

هذه خحة سريعة عن ظهور دولة المرابطين إلى حين دخول الأندلس في طاعتهم . 

ونشأةٌ هذه الدولة يرجع في أساسه إلى فقيه عالم من المالكية » لذلك كان تعلقهم منذ 
البداية عذهب الإمام مالك والب عنه ومُعاقبة من خرج عنه . برهان ذلك ما جاء في رسالة 
آخر ملك من ملوك الرابطین : تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين "۳" إلى أبي زكريا 
يحيى بن علي والفقيه القاضي أبي محمد بن جحاف وسائر الفقهاء والوزراء ... ببلنسية ؛ جاء 
فيها : 9 ... واعلموا - رحمكم الله - أن مدار الثیا » وبجخرى الأحكام والشورى في الحَضّر 
والبُدَا على ما اتفق عليه السلف الصا - رحمهم الله - من الاقتصار على مذهب إمام دار 
الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس يش . فلا عُدول لقاض ولا لَمُفت عن مذهبه , ولا 
یاخذ في تحليل ولا حرم إلا به . ومن حاد عن رأيه يفتواه . ومال من الأئمة إلى سواه 
فقد رکب راسة واتبع هواه . ومتى عثرتم على كتاب بدعة أو صاحب بدعة ۰ فإياكم 
وإياه . وخاصة - وفقکم الله - کتب أبي حامد الغزالي » فلیتبع آثرها » ولیقطع بالحرق 
التابع خبرها » وییْحث علیها . لظ الم على من ينهم بکتمانها ... 4 ۳۳ . 

وقد أحرقت کتب ابن حزم من بل في أشبيلية زمن العتضد بالله » رغم أن ابن حزم 
كانت صلته به طيبة في البداية » لأنه أهدى كتابه الفصّل إليه "۳" » فلابد أن المسألة راجعة 


(۱) يراجع كتاب الحلل الموشية » لابن سماك العاملي صو ١-5؟‏ ثم ۷۳-۳6 . وکتاب ايان » لعيد الله بن 
لقن ( آخر ملوك الطوائف بغرناطة ) ص ۱۳-۱۱ . 

(5) راجع عنه الإحاطة » لابن اخطیب 47/١(‏ 4) » والبيان المغرب (۷۸/4) . 

(۳) رسائل أندلسية » تحقيق فوزي سعد عيسى ص ۵۹-۵۸ . وراجع هناك تراجم المُخَاطّبين بهذه الرسالة 
في صهه » هامش رقم (؟ و ۳) . 

(4) أَوْرَدْنَا ص کلام ابن حزم في مقالنا بالقنطرة المذكور آعلاه ص ۳۱۸ » تعلیق (۷۸) . 


مجلة للم العدد الثالث عشر ۾ محرم ١454‏ ه 


۳۹۹ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


إلى بعض التعصبین ضده ۲۳ . وکذلك الغزالي أفتى ابن حمدین القاضي باحراق کتبه » 
وغارضه عل عله الفتوی الي جاعة من کبار فتهاءآلندلس + فقال اناد ای بن 
محمد بن عبد الله الجذامي العروف باليرْحي (ت : ۵۰٩‏ ه) - وکان بالرية - :۱ يحب 
تادیب خرقها ( ی کنب القزلي 7 » وضمته قیمتها » . وتبعه عا رآیه هذا ابر القاسم 
ابن ورد وأبو بكر بن عمر بن الفصیح "۳ . 

ولم ینفرد الغرب والأندلس بهذه الظاهرة » فقد ذکر الطبیب لوسیان لوكليرك 
( ۱.۵۵۱۵۵ «عنعن۱ ) في كتابه تاريخ الطب العربي نقلاً عن يوسف السبتي الذي حکی 
أنه « رأى ببغداد في القرن السادس الحجري ( في مکان عمومي ) إحراق کتب عبد السلام 
الجيلي بعناية ابن الارستانية . و کذلك أحرقت كنب ابن افیشم ( الرياضي الفلكي ) في 
الفلك » ثم عَلّق السبتي قائلاً : « مع أن علم الفلك لا يقُود إلى الكفر أو الزندقة  »‏ . 

(۱-۵) جزء في الرد على ابن حزم ألفه أبو بكر بن موز الشاطبي : 

قال ابن الأبار : « محمد بن حيدرة بن مفوز المعافري » أبو بكر من أهل شاطبة 
وسكن قرطبة : أحد الحفاظ - بل خاتمتهم بالأندلس - للحديث وعلله المبرزين في صناعته ؛ 
معرفة بمعانيه وحفظاً لأسماء رجاله » مع الضبط والتحرز والإتقان ... وله رَد على أبي محمد 
ابن حزم قد قرأته على بعض شیوخنا ... توق بقرطبة سنة (۰۰0 ه) ‏ ۲۳ 
لم يذكره ابن بشكوال في ترجمة ابن مفوز » وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء "۳ » وف 
تذكرة الحفاظ قال : « وله ( آي ابن الفوز ) رد على ابن حزم » رأيئهع © 


. وهذا الکتاب 


(۱) ومَرّق بعض طبة عیسی بن سهل تُسخة من كناب لابن حزم » ولم يتحرك ابن سهل هذا . نفس الرجع 
ص ۳۱۱ ۰ تعليق )٥۳(‏ . 

(؟) راجع عن هذه المسألة : التكملة » لابن الأبار (۱۸/۳) » والذيل والتكملة » للمراكشي (۱/۵) 
بع 

(۳) تاريخ الطب العربي للدكتور لوسيان ل وکليرك « ۱۵۵۱67۵ e ue”‏ (085/1) . 

(4) معجم أصحاب أبي علي الصدفي » لابن الأبار ص ۹۵-۹۶4 ترجمة رقم (41) . 

)6( )461/14( » وعلق محققه بان ابن عبد الحادي أيضاً وقف على كتاب ابن مفوز في الرد على اين حزم . 

. )١؟١١/٤( تذكرة احفاظ‎ )٩( 


أ. سر القدوري TF‏ 


ووقفت على نقول من كتاب ابن مفوز نذکرها كالآتي : 

۱- النقل الأول : في بداية امجتهد لأبي الوليد ابن رشد رت : ٥٩٩‏ ه) : قال 
ره خی رو مق نمی کل سرون > ونر a‏ مسب ای ۲۱۳ 
في هذه السالة - لانه زعم أن أبا لیر متس عند اهدثین > والمدلس عندهم من ليس 
ُجري اند من قوله ری الشتداستاشحه ذلك + وحدیث أني بُردة لاه 
وأما من ذهب إلى بناء الخاص على العام - على المشهور عند جمهور الأصوليين - فإنه استثنی 
من ذلك العموم جَذَعَ الضأن المنصوص عليها » وهو الأؤلى . وقد صّحّحَ هذا الحديث أبو 
بكر ابن مفوز , وخا أب حمد ابن حزم فيما نسب إلى أبي الزبير في غالب ظني في قول لَه 
رَد فيه على ابن حزم » ٩‏ 

؟- النقل الثاني في كتاب شرح الالام بأحاديث الأحكام للحافظ أبي الفتح محمد 
ابن علي القشيري الشهير بابن دقيق العيد (ت : ۲ ه) : حيث ذكر قول ابن حزم في 
مسالة ال في الاء الراكد ثم قال : « ومن بع على ابن جرم :في ذلك .+ اللفافظ أبنو بكر ابن 
مفوز فقال - بعد حكاية كلامه -: فانظر رحمك الله تعالى ما جَمَم هذا القول من السّخف» 
وحوى من الشناعة . ثم يزعم أنه الدين الذي شرعه اله وبعث به رسول الل لله ۰۳۷ 

۳- النقل الثالث في تهذيب التهذیب لابن حجر العسقلاني (ت : ۸۵۲ ه) : 
قال في ترجمة « جون بن قتادة بن الأعور لتميمي البصري ) : د واغتر ابن حزم بظاهر 
الاسناد فأخرج الحديث من طريق الطبري عن محمد بن حاتم عن هشیم - وقال في روايته 
- عن جون ... وقال : إنه صحیح + وه بو بك ابن الفوز بان اعم من جام اخطا 
فيه . وافا هو جون عن سلمة ‏ وجون مجهول ۰ ۳ . 


زوع نديد فدهك ای القت اب الاي + لاال اة ي سمل لسن » ص۳۰۷ واد 
الأخ أبا إسحاق التطواني الذي نبهني على موضع هذا النص ومواضع آخری ٠‏ 

(؟) شرح الالام (415/1) ۰ وقد اعتقد الدكتور توفيق الغلبزوري بعد وقوفه على هفا التقل أن کتاب ابن 
فرق ل از ان ین عوم مقر علي عقا لاقل یه اه دران وم اوا ن كم 
صحيح ؛ لان أغلب النقول التي وقفت عليها » تتعلق بعلم الحديث ٠‏ 

(۳) تهذیب التهذيب )1١57-155/6(‏ ۰ راجع كذلك الاصابة لابن حجر ۲4۵/۱ ) ٠‏ 


لد العدد الثالث عشر ب حرم ۱6۲6 هه 


۳4 الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


4- النقل الرابع في تهذیب التهذيب آیضا : جاء في ترجمة « خالد بن آبي الصلت 
البصري ) عامل عمر بن عبد العزیز : « وقال آبو محمد ابن حزم : هو بحهول . وقال عبد 
الحق ( الاشبيلي ) : ضعیف » وب ابن مفوز کلام ابن حزم فقال : هو مشهور بالرواية » 
معروف حمل العلم » ولکن حدیثه معلول  »‏ . 

ومع الأسف أن کتاب ابن مفوز لا يزال مفقوداً » ولو عُثر عليه لكان فاتحة خير في 
علم الحديث و کلف أوهام أبي محمد ابن حزم فيه . ثم هو ( حسب علمي ) أول نقد علمي 
للصناعة الحديثية عند ابن حرم » وقد بن بذلك قطب الدين الخليي شیخ ابن حجر 
العسقلاني » وسبق الحافظ ابن القطان الفاسي وغيرهها . 

(۵-؟) كتاب الرد على ابن حزم لأبي بكر عبد الله بن طلحة اليَابْري : 

كان آبو بكر ابن طلحة من أهل يَابرة ونزل أشبيلية . روى عن أبي الوليد الباجي 
وعن جماعة يغرب الأندلس » وكان عارفاً بالنحو والأصول ( الكلام ) والفقه والتفسير 
والقيام عليه » وكانت له حلقة للتفسير مدة بأشبيلية وغيرها » ورحل إلى الشرق وألف کتابً 
في شرح صدر رسالة ابن أبي زيد القيرواني » وین ما فيها من العقائد » وله بحموعات في 
الفقه والأصول منها رَد على ابن حزم ... رحل إلى المهدية سنة (۵۱4 ه) » ولصاحبها 
علي بن تیم بن المعز الصنهاجي » ألف كتابه ( سيف الإسلام على مذهب مالك الإمام ) » 
ورجل ال مک اھا اتون مه(1۸ د ا 

وذکر هذا الکتاب المْقري في « آزهار الرياض في آخبار عیاض » ! 

واشار إلى بعض ما في رد ابن طلحة اليبري على ابن حزم أبو جعفر الَبلي في 
فهرسته » ومنه علمت أن اليابري على عادة علماء الأشاعرة قد انتقد ابن حزم بسبب جداله 


(r 


(۱) نفس المصدر )۱۸١-۱۸٤/۳(‏ . 

(؟) راجع ترجمته في المصادر التالية : التكملة لابن الأبار (؟/١٠٠-٠١٠)‏ » بغية الوعاة للسيوطي (؟/47) » 
طبقات الفسرین للداودي (۳۹/۱؟) ‏ نفح الطيب للمقري (؟/۸٤1)‏ » شجرة النور الزكية محمد بن 
مخلوف هب ۱۳۰ . 

. (Y/Y) (r) 


مجلة لابند » العدد الثالث عشر ۾ محرم ۱4۲6 هد 


أ. مير القدوري ۳۰ 


قال اللبلي : « ... كان ابن حزم کثیرً ما يتقول على الأشعرية وعلى غيرهم .. 
لقصور معرفخه لعلومهم ».و کونه غير بصبر بشيء من کلامهم » لانه فا قز کبهم وحده » 
على ما ذکره الامام أبو محمد عبد الله بن طلحة في کتابه 0 

وأبو بكر ابن طلحة ورث من أبي الوليد الباجي التصّدي لأفكار ابن حزم » خاصة 
ما اعترض به على الأشعرية ؛ لذلك أُعمَبرٌ اليابري امتداداً لمدرسة أبي الوليد الباجي في الرد 
على ابن خزم . 


ره-۳) فتوى أبي الوليد ابن رشد الجد (ت : 05٠‏ ه) في تجريح شهادة 
منكر القياس : 

إنكار القياس من المسائل العتيقة وابلوهرية في الخلاف بين الظاهرية وخالفیهم من 
المالكية والشافعية والحنفية . لقد سال أحدهم من حضرة المرية عن شاهد مشهود له بالخير 
والصلاح والدين » لكنه يتتحل مذهب أهل الظاهر هل ذلك جُرحة في شهادته آم لا ؟ 

فأجاب أبو الوليد ابن رشد ۲ بان « إنكار القياس تي أحكام الدين عند العلماء 
بدعة » وذلك جرحة فيمن اعتقده » » ثم شرع ابن رشد في الاحتجاج للقياس وشرعيته 
بالحجج المعروفة عند القائلين به ( والتي سبق أن جادلهم ابن حزم فيها جدالاً قود ) ثم 
قال : « وأما إنكار بعض وجوه القياس لا يكون جرحة إن كان من العلماء الراسخين في 
العلم » الذين کملت شم آلات الاجتهاد » فکان فرضه ما آداه إليه اتف . وأما إن كان لم 
یلحق بهذه الدرجة ‏ وکان فرضه التقليد » فترك ما عليه الجمهور » ومال إلى الشذوذ بغير 
علم ولا معرفة إلا اتباع هواه غير الستحسن » فما هدي لرشده . ... ل ( بتصرف ) . 

وقد حَمنْتْ أن الظاهري القصود بالفتوى هو و أبو عبد الله محمد بن حسين بن أحمد 
ابن محمد الأنصاري » من أهل المرية . وكان معتياً بعلم الحديث ونقله » منسوباً إلى معرفته؛ 
عالماً بأسماء رجاله وحملته » وله كتاب حسن في الجمع بين الصحيجين . وكان یا فاضلاً 


(۱) فهرست اللبْلي ص ۸۳ . 
(؟) مسائل أبي الوليد ابن رشد « الخد ) (۱۷۹-۱۲۷۳/۹) ۰ 


مجلة لبم العدد الثالث عشر م رم ۲۶ ۱6 هم 


8 الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


عفيفاً متواضعاً » میا للآثار والسّئّن » ظاهري المذهب . مولده سنة (405 ه) » وتوفي 


سنة (75ه ه) بالمرية ع "9 . 


©) 


(۵-؛ ) مؤلفات لأبي بكر ابن العربي العافري (ت : ٠٤۳‏ ه) 
على مذهب ابن حزم : 

قال الفقيه القاضي أبو بكر ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم : « وكان أول 
بدعة لقيتُ في رحلتي ( للمشرق ) كما قلت لكم » القول بالباطن » فلما عدت وجدت 
القول بالظاهر قد ملا المغرب بسخيف كان من بادية أشبيلية يعرف بابن حزم » نشأ 
وتعلق بمذهب الشافعي ؛ ثم انتسب إلى داود , ثم خلع الكل واستقل بنفسه ‏ وزعم أنه 
إمام الأمة يضع ويرفع » ويحكم ويشرع ؛ وينسب إلى دين الله ما ليس فيه » ويقول على 
العلماء مالم يقولوا » تنفيراً للقلوب عنهم » وتشنیعا عليهم . وخرج عن طريق الشبهة في 
ذات الله وصفاته . فجاء بطوام قد بینتها في رسالة الم »7 . 

ثم قال : « وحين عودتي من الرحلة ألفیْت" حضرتي منهم طافحة » ونار ضلاهم 
لافحة . فقاسيتهم مع غير آقران وف عدم أنصار ... وقد كان جاءتي بعض الأصحاب بجزء 
لابن حزم ماه نكت الإسلام » فيه دواهي » فجردت عليه نواهي ؛ وجاءني آخر برسالة 
الدّرة في الاعتقاد » فنقضتها برسالة الغرة » 

من كلام ابن العربي السابق علمنا أنه وجد مذهب ابن حزم قد شاع في المغرب 
( الأندلس ) في أواخر القرن الخامس وبداية القرن السادس » وأنه تصدى للرد على تلك 
الطائفة وحده » ورد على تأليفين لابن حزم في كتابين مستقلين هُمًا : 

-١‏ كتاب الغرّة في الرد على كتاب الدرة : والكتاب الردود عليه عنوانه الكامل 


في الرد 


10 


(۱) الصلة (81/5/ه-85ه) ء رقم (۱8۸۰) . 

(؟) راجم عنه دراسة الأستاذ سعيد آعراب « مع القاضي أبي بكر اين العربي » . 
(۳) العواصم من القراصم ص ٠٤۹‏ . 

(4) نفس الصدر ص ۵۰ . 


مجلة لالب العدد الثالث عشر و محرم ۱6۲6 ه 


أ. مير القدوري ۳۱۷ 


هو « الدّرة في تحقيق الكلام بها يلزم الإنسان اعتقاده في الملة والحْلّة باختصار وبيان ان 

؟- کتاب النواهي عن الدواهي : في الرد على نكت الإسلام لابن حزم ۰ 

وا ترذ لابن حزم اسم كتاب بهذا العنوان » والأشبه أنه كتاب : « و النكت الوجزة 
في نفي الأمور الحدثة في أصول أحكام الدين من الرأي والقياس والاستحسان والتعليل 
ود 

وکتاب النواهي لخص ابن العربي بَعض ما جاء فيه وادخله في العواصم من 
القواصم (۲۳ . قال ابن العربي : « و اعلموا ... آگا قد مَهُدنا في ر النواهي عن الدواهي ١‏ وجه 
الرد علیهم وطریق الدخول إليهم » ويجب أن تت تتحققوا آنهم ليس لحم دلیل على قولهم ؛ ولا 
حجة على رأيهم » وإنغا هي سخافة في تهویل » » فانا آوصیکم بوصیتین : 

إحداها : ألا تستدلوا علیهم ؛ 

الثانية : وأن تطالبوهم بالدلیل » فان المُبتد ع إذا استدللت عليه شب عليك » وإذا 
دعوته إلى الاستدلال لم يجد إليه سبيلاً ... » ۱ 

كذلك يظهر أن ابن العربي رد على الظاهرية في مسائل يقولون بها ؛ منها : 

هد أنهم رون على الماع » ولا إماع عندهم إلا للصحابة خاصة 6 

« « البائل في الماء الراكد » '” 

„ « قول ابن حزم : إن الله قادر على أن يتخذ ولداً وان خلق فا إذا شاء ذلك 


واراده » ۲ 


(۱) طبع بدار التراث بحكة طبعة أولى سنة ( ۰ ه-۱۹۸۸م) . ول آقف عليه بعد » آفاد بذلك طه بن 
علي بوسريح الي « النهج احديشي عند این حزم 6 ۱۱۸۳ ٠‏ تعليق (6 ٠‏ 

(؟) هکذا ذكره عيسى بن سهل في الرد على ابن حزم له . راجع مقالنا بالقنطرة ص ۳۱۰ ۰ 

(۳) راجع صء ۹۸۰-۵ ۰ 

(4) العواصم ص ٩۵؟‏ . 

(۵) نفسه ص ٩۵۹۸-۱۵۷‏ . 


. ۵٩۹ نفسه ص‎ )٩( 


مجلة نا العدد الثالث عشر ب حرم ۱6۲۶ هد 


4+ ل اردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 

و و من ترك الصلاة متعمداً حتی خروج وقتها > فقد سقط عنه فرضها » 99 . 

# « قول ابن حزم : والقرآن کلام الله تعالى وهو علمه » ویعبر بالقرآن ویکلام الله 
عن مس مسمیات : يعبر بذلك عن علم » وعن السموع ف المحاريب ۰ وعن احفوظ في 
الصدور » وعن الکتوب في الصحف ‏ وعن العاني الفهومة من التلاوة . وکل هذه الأربعة 
إذا آفردت وعبر بالصوت والخط عنها فكل ذلك مخلوق » وإذا عبر عن علم الله فهو غير 
لوق .۰ ۳ . 

بقي أن نشير أن آبا عمر أحمد بن محمد بن حزم من ذرية الفقیه أبي محمد ابن حزم 
قد رَد بدوره على أبي بكر ابن العربي في رسالة سماها « الزوائغ والدوامع  »‏ ۰ نقض 
فيها « النواهي عن الدواهي » . 

۳- قصيدة لأبي بكر ابن العربي في الرد على الظاهرية : جاء نصها في كتاب 
عارضة الأحوذي : قال أبو بكر ابن العربي ۳۲ : « ولكنه أمر استشرى داؤه » وعز عندنا 
اه » وأفتى الجهلة به » فمالوا إليه وغرّهم رجل كان عندنا يقال له ابن حزم انتدب 
لإبطال النظر » وس سُبل العبّر » وئسّب لس إلى الظاهر اقتداء بداود وأشياعه ۰ فَسَوَّ 
القراطيس . وأفسد النفوس ؛ واعتمد الرد على الحق نظماً ونر فلم يعدم كبوا وغثراً » 
وفي بعض مُعَارضته بالرد على مُقارضته قلت هذا الشعر : 

قالوا الظواهر أصل لا يجوز لنا عنها العدول إلى رأي ولا نظر 

قلت اخسأوا فمقام الدين ليس لكم هذي العظائم فاستحيوا من الوتر 

تأخروا فورود العذب مهلکة إلا لمن كان يرجو الفوز في الصدر 

إن الظواهر معدود مواقعها . فكيف حصي بيان الحكم في البشر 

فالظاهرية في بطلان قسوفم كاباطنية غير الفرق في الصور 


(۱) نفسه ص ۰-۹۵۹ . 

(؟) نفسه ص ۲1۸ . 

(۳) الذيل والتكملة للمراكشي (۱/۱) ص 4۰۷ . 
)٤(‏ عارضة الأحوذي (۱۱-۱۱۱/۱۰) . 


مجلة لب » العدد الثالث عشر ۾ محرم ۱654 هد 


أ. مير القدوري 


كلاهما هادم للدين من جهة 
هدي الصحابة تستمري خواطرها 
وتعمل الرأي مضبوطاً مآخذه 


والمقطع العدل موقوف على النظر 
ولا يخضاف عليها غرة الخطر 
وتخرج الحق محفوظاً من الأثر 


ن ال معي للساظرین فلا تطووا الفواد على ضر من الغرر 
والقول أصل وما عال السداد به فانظر زه بقلب ضادق الفگر 
لما رأيتم عقود الدين في تسق من الجواهر نظمتم من البعسر 
لا صفا منهل الاسلام مرا رم عليه فسقیتم من الكدر 
ينوا عن الخلق لسم منهم أبدا ما للأنام ومعلوف من ابر 4 . 


۳۹ 


سا : الردود على ابن حزم في عصر الوحدین : 

ليس في ظاهرية الموحدين شك بعد الأدلة والبراهین الكثيرة التي ساقها على ذلك 
الد کتور توفیق الغلبزوري في کتابه حول « الدرسة الظاهرية بالغرب وال لن ب« ۳" . 
وسأقتصر من بینها على بعض التصوص : 

۱- قال (ساعیل بن الأحمر صاحب کتاب بیوتات فاش الکبری : « إن ملوك 
الوحدین تحلوا بالذهب العروف لحم > تابعین للمهدي رئیسهم الأول القائل باعتقاده الفاسد 
بإنكار الراي في الفروع الفقهية » والعمل على مخض الظاهرية » ولا قُلدُوا لقضاء بالفرب 
إلى قاضي القضاة عبد الله بن طاهر الصقلي الحسيني آمروه أن يأمر القضاة بالغرب أن یحکموا 
بمحض الظاهرية > فامتثلوا أمره » وصاروا لا يحكمون إلا بمحض الظاهرية . وجَرَوًا على 
ذلك الستن بطول ایامهم » ۴۳ . 


(۱) راجع بالجزء الثاني من کتابه » الفصل الأول من الباب الرابع ص ٩۷۱-۸۰‏ » وستاه : و من ظاهرية 
الفكرة إلى ظاهرية الدولة » وقد آجاد فيه وأفاد . 

(؟) بيوتات فاس الكبرى ص۱۹ > « والقاضي الذکور كان من جهابذة المحدثين » ولي القضاء للمنصور » 
وكان فاضلاً عادلاً » اتصل به سنة (۰۸۷ ه) فحظي عنده » توق سنة (۱۰۸ أو ۱۰۹ ه) ۰ . له 
ترجمة في الذخيرة السنيّة لابن أبي زرع الفاسي ص 4۸ . راجع كذلك المدرسة الظاهرية للغلبزوري 
(/4۸۷) لايق OD‏ 


مملة لد ۾ العدد الثالث عشر ۾ رم ۱8۹۶ ه 


۳۹۰ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


*- قال الونشريسي في مبحث البدّع من العیار له : « ومنها ما أحدثه الهدي 
الظاهري محمد بن تومرت ... من إعادة الدعاء بعد الصلاة » والدعاء علیها بتصَالیتٌ 
الاسلام عند كمال الأذان ۾ © 

وقال الشاطبي عند کلامه على الهدي الغربي: « و کان مذهبه البدعة الظاهرية ود 

وسار على الظاهرية خليفة الهدي بن تومرت من بعده : عبد الومن بن علي 
الكومي . قال الیل القيرواني (ت : ۸٩۱‏ ه) قي نوازله : « ولا اطمانت بالامیر عبد 
المؤمن الدار » جمع الفقهاء » إما لاختبار مذهبهم » وإما خملهم على مذهب ابن حزم . 
فحُكي عن أبي عبد الله ابن زرقون "۳ قال : « كنت فیمن جمعهم » فقام على رأسه کاتبه 
ووزيره أبو جعفر ابن عطية » فخطب خطبة مختصرة » ثم رد رأسه إلى الفقهاء » وقال طم : 
بلغ سيدنا أن قوماً من أولي العلم » تركوا کتاب الله ۰ وسنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » وصاروا يحكمون بين الناس ۰ ويفتون بهذه الفروع والمسائل التي لا أصل ها 
في ,العبريخ: »+ وقلا" أمر و اا ی ارم د ا اا لفن اراوح 
والمسائل . غوقب العقاب الشّديد . وفعل به كذا وكذا ۰ وسکت ‏ ورفع الأمير عبد 
المؤمن رأسه إليه وأشار عليه بالجلوس فجلس . 

وقال : سمعتم ما قال ؟ قال الطلبة له : نعم . 

قال : وسمعنا أن عند القوم تأليفاً » يسمونه الکتاب - يعني الدونة - وأنهم إذا قال 
لهم قائل مسألة من السنة ولم تكن فيه » أو مُخَالقَة له » قالوا : ما هذا في الكتاب ! أو ما هو 
ملحب الکتاب ! ولیس لو کاب ونيز رذ کناب ال تال ريق رسوله ال 
( ابن زرقون ) : وارعد وأبرق في التخويف والتحذیر من النظر في هذه الکتب » والفقهاء 
سکوت ) . 

ثم ذکر کلام وقال ابن زرقون : ١‏ فلما أصغى إلي » واتسع لي القول فقلت : يا 
سيدي » جميع ما في الکتاب - يعني الدونة - مبني على الکتاب والسنة » وأقوال السلف 


(۱) العیار العرب (۳۹۲-۳۹۱/۹) ۰ وكذلك ١‏ الدرسة الظاهرية » (؟/4۸۸) . 
(؟) الاعتصام للامام الشاطبي (5۹/۱؟) ‏ و « الدرسة الظاهرية » (؟/4۸۹) . 
(۳) ستاتي ترجته . 


مجلة لب ۽ العدد الثالث عشر ۾ محرم ۱6۹6 ه 


أ. سر القدوري ۳۱ 


والإجماع »> ولا اختصره الفقهاء تقريباً لمن ينظر فيه من التعلمین والطالبین » فانطلقت آلسنة 
الفقهاء الحاضرين حينكذ » ووافقوني ) ... ۷ ۳ . 

وابن زرقون هو : « محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد » یعرف بابن زرقون 
الأنصاري من أهل أشبيلية » وأصله من بطلیوس . كنيته أبو عبد الله » ولي قضاء شلب » 
وقضاء سبتة » فحُمدت سيرته » وکا حافظاً للفقه مع البراعة في الأدب والمشاركة في قرض 
الشعر » وكان الناس يرحلون إليه للأخذ عنه » والسماع منه لعلو روايته . مولده سنة 
(۰.0 ه) ‏ وقوق باشبيلية ی متصف رجب سنة (۵۸1 ه) ۰ 7 , 

وقد قال بعض من آراد طمس هذه الحقيقة التاريخية - أعني ظاهرية الوحدین على 
مذهب ابن حزم - : و إنهم کانوا ظاهرية من نوع آخر ء ولکن لیس على مذهب ابن 
حزم » . وجواباً على هذا الزعم نسوق شهادة لورخ مغربي عاصر دولة الوحدین » وقال 
بعد ذکره لترجمة حافلة لابن حزم  :‏ وإغا أَْرَدْتُ هذه النبذة من آخبار هذا الرجل ( ابن 
حزم ) وان كانت قاطعة للنسق ... لأنه آشهر علماء الاندلس الیوم ٠‏ واکترهم ذکرا في 
مجالس الرژساء وعلی ألسنة العلماء ۰ وذلك لخالفته مذهب مالك بالغرب واستبداده 
بعلم الظاهر » و يشتهر به قبله عندنا آحد تمن علمت . وقد کثر مذهبه وأتباعه عندنا 
بالأندلس اليوم ‏ " . 

بعد هذا المدخل آقول : إن الموحدين فعلاً حاربوا کتب الفروع العتمدة عند علماء 
الذهب المالكي » وقاموا باحراقها وسجن من بط عنده شيء منها » بل حاولوا محو مذهب 
الامام مالك واحلال مذهب ابن حزم عله ۲۳ » ولکن هیهات وآئی لحم ما طلبوا ؟ فد 


(۱) فتح العلي امالك محمد عليش )٩۱-۹۰/۱(‏ ۰ 

(۲) الدییاج الذهب ص ۳۸۰۳۷۹ 

(۲) القائل هو عبد الواحد المراكشي ( كان حياً سنة 16۱ ه) في کتابه المُعجب ص ۷۷-۷۹ ۰ 

(4) قال عبد الواحد الراكشي : « وف أيامه ( يعقوب المنصور ) انقطع علم الفرو ع وخافه الفقهاء » وأمر 
بإحراق کتب الذهب بعد أن يجرد ما فیها من حدیث رسول الله ت » ففعل فاحرق منها جملة في ساثر 
البلاد ... وتقدم إلى الناس في ترك الاشتغال بعلم الراي والخوض في شيء منه ؛ وتوعد على ذلك 
بالعقوبة الشديدة ... وكان غرضه في الجملة حو مذهب مالك ... وحمل الناس على الظاهر من القرآن 
والحديث » وهذا كان مقصد أبيه وجده » المعجب ص ٩۰۱-۰۰‏ ۰ 


جلة لين ب العدد الثالث عشر ۾ حرم ٠١١١‏ ه 


۳۹۹ الردود على ابن حزم بالأندلس والفرب 


عادت الناس إلى مذهب إمام دار الحجرة مباشرة بعد سقوط الدولة الوحدية . 

)١-+(‏ کتاب في السائل المُسَقَدَة على ابن حزم جعه أبو بكر بن خلف 
الأنصاري المواق : 

قال البُررُلي : « جاءت أيام الأمير يعقوب (ت هوه ه) فأراد حمل الناس على 
كتب ابن حزم » فعارضه فقهاء وقته » وفيهم آبو يحبى ابن المواق » وكان أعلمهم بالحديث 
والسائل . فلما سمع ذلك لزم داره وعارض وأكب على جع المسائل المنتقدة على ابن حزم 
حتى أتمها » وكان لا يغيب عن يعقوب ( الأمير ) . فلما أتمها جاء إليه » فسأله عن حاله 
وغيبته - وكان ذا جلالة عنده - . فقال له : يا سيدنا قد كنت في خدمتكم لا معتکم 
تذكرون حمل الناس على كنب ابن حزم » وفيها أشياء أعيذكم بالله من حمل ناس عليها . 
[ قال المواق ] : وأخرجت له دفتراً . فلما أخذه الأمير جعل يقرؤه ويقول : أعوذ باله أن 
أحمل آمة محمد تله على هذا . وأثنى على ابن المواق » ودخل منزله » ۳ . 

وابن المواق هو : « فقيه من أهل قرطبة وسكن مدينة فاس » وكان حافظاً حافلاً في 
علم الفقه والخلاف فيه » ملازماً للتدريس » تام النظر » لا يدانيه أحد في ذلك ... وعني 
بالحديث على جهة التفقه والتعليل والبحث عن الأسانيد والرجال والزيادات » وما يعارض 
وما يعاضد » ولم يعن بالرواية » وهو من شيوخ أبي الحسن ابن القطان » وحظي جخدمة 
السلطان عراکش ... وول قضاء فاس » وبها توق سنة (0۹۹ ه) » ۳ . 

وغول ال : و السائل المقدة على ابن حزم 6غ ما يفيد ضمناً أن ابن المواق 
جمع من كتب المالكية الذين ردوا على ابن حزم قبله تلك المسائل » وأدرجها في دفتره الذي 
دفعه إلى يعقوب المنصور . وبهذا يكون ابن الواق قد عرض على المنصور رُبدة ما في الردود 
الأندلسية والمغربية من انتقادات على آراء ابن حزم في الفقه والعقيدة خاصة . 


(۱) فتح العلي المالك (۹۱/۱) . 
(؟) التكملة لابن الأبار (۱۸۱-۱۸۰/۱) ۰ وعنه ینقل ابن القاضي في جذوة الاقتباس » وحمد بن جعفر 
الكتاني في سلوة الأنفاس يمن أقبر من العلماء والصلحاء يقاس . 


مجلة دب العدد الالث عشر ي حرم ۱6۹6 ه 


أ. هر القدوري ۳۳ 


(5-؟) كتاب في الرد على مُنْكر القياس ألفه الحسن بن علي السيلي رت 
حوالي ۵۸۰ ه) : 

قال أبو العباس الغبريني : « الامام أبو علي الحسن بن محمد المّسيلي » جمع بين 
العلم والعمل والورع . له المصنفات الحسنة ... وله ( كتاب ) ابراس في الرد على مُنكر 
القياس » وهو کتاب مليح على ما أخبرت عنه » ول أره » وأنا شديد الحرص عليه ولقد 
آخبرني بعض الطلبة المتمسكين بالظاهر - وهو من أنبلهم - أنه رأى هذا الكتاب » وأنه ما 
رای في الكتب الموضوعة في هذا الشأن مثله ... وَليّ المسيلي قضاء بُجَايّة » وكان له 
- رحمه الله - وللفقیه أبي محمد عبد الحق الأشبيلي وللفقيه العام أبي عبد الله محمد بن عمر 
القرشي بحلس ... سمي بعدهم « مدينة العلم ) ... » ا.ه ''' بتصرف . 

ومنطقة بجاية بالجزائر ( حالياً ) كانت ضمن حكم الموحدين ( الظاهرية ) فلا زلنا 
نرى ردود العلماء على قواعد أصول الفقه عند الظاهرية وشيخهم بالمغرب ابن حزم . 
ولاحظ قولّه : « الكتب الوضوعة في هذا الشأن » ۰ ففيه إشارة واضحة لانتشار الكتب في 
الرد على لا القياس » حتى أن ذلك الفقيه المتمسك بالظاهر حكم بالأفضيلة لكتاب المسيلي 
على سواه من كتب ذلك الشأن التي طالعها . وقد استمر الجدل حول هذه المسألة التي هي 
جوهر الخلاف بين الظاهرية والمالكية كما سنذكر الآن : 


(۳-۹) كتاب الرد على ثفاة القياس لعبد الحميد بن أبي البركات 
الطرابلسي : 

قال ابن فرحون : « عبد الحميد بن أبي البركات بن عمران بن الحسين ابن أبي الدنيا 
الصدفي الطرابلسي أبو محمد : فقيه مالكي تفقه ببلده على ابن الصابوني » ورحل إلى الشرق 
مرتين : الأولى سنة (4 55 ه) ء والثانية سنة ٩۳۳(‏ ه) . فأخذ بالأسكندرية على جماعة » 


وقلد قضاء الجماعة بتونس » وله مصنفات جليلة . توف سنة (144 ه) م ° 


(۱) عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء قي المائة السابعة ببجاية ص ۳۲۳۳۳ ٠‏ 
(؟) الديباج المذهب ص ١5؟‏ . 


مجلة له و العدد الثالث عشر ۾ محرم ١454‏ ه 


۳۹۹ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


قلت : وتونس كانت تحت حکم الوحدین ثم الحفضيين ( وهم شعبة منهم ) . 
لذلك أدخلته في زمرة من رد على ابن حزم في العصر الموحدي . 

قلت : وله كتاب حل الالتباس في الرد على ثفاة القياس ٠‏ ذكره أحمد النائب 
الأنصاري في كتابه « نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان » ۲۳ » وهو 
ينقل عن رحلة التيجاني . ويظهر من خلال العنوان أنه يعارض کتاب « الاعراب عن الحيرة 
والالتباس الموجودين في كلام أهل الرأي والقياس ۳" لابن حزم . 

: الرد على ابن حزم للفقيه أبي زكريا يحيى بن علي الرَّوَاوي‎ )4-٩( 

قال محمد بن محمد مخلوف : « أبو زكريا يحيى بن علي المعروف بالزواوي الشيخ 
الفقيه ؛ أخذ عن أعلام » ورحل للمشرق » وأخذ عن أبي الطاهر إسماغيل بن مكي ... 
وأبي طاهر السلفي وأبي القاسم .بن فیره الشاطبي وَغَورهم .. توف ستة ٩۱۱(‏ هد) 4 ۳ . 

ودره في علماء بجاية . ثم قال أبو العباس الغبريني : « ولا كان من آمر الفقیه أبي 
زكريا الزواوي في شأن ابن حزم ما قد اشتهر » وتعصب له ناس ۰ ورفعوا القضية للخليفة 
بمراكش » اقتضى نظر الفقيه أبي زكريا أن يتوجه عنه الفقيه آبو محمد عبد الكرم ( بن عبد 
الواحد الحسني ) لراکش » فتوجه وحمل تاليف الفقيه ورَدَه على ابن حزم - السمی حُبجّة 
الأيام وقدوة الأنام - ۰ ولا وصل حضرة مراكش استحضره أمير المؤمنين بين يديه عحضر 
الفقهاء » وعرض تاليف الفقيه عليهم » وكان الفقيه أبو محمد عبد الكريم هو النائب في 
الحديث » فاحسن وأجاد ؛ وأطلع أمير المؤمنين ومن حضر من الفقهاء على كلام الفقيه د 


(۱) في ص ٩۱‏ » وراجع عنوان الدراية للغبريني ص و٠‏ » تعليق (۱) . 

(؟) حققه صديقنا الدكتور محمد زين العابدين رستم كرسالة للدكتوراه ( ول يطيعه يعد حسب علمي ) 2 
واعتمد على نسختين من ( ابلزء الأول من الكتاب ) » وما شريطان بالخزانة العامة بالرباط تحت 
رقمي (۱۰۱۹ + ۰۲۱۰۱۹ وقد وقفت عليهما معا والحمد لله . 

(۳) شجرة النور الزكية ص ۱۸۵-۱۸6 » رقم (305) . وله ترجمة في كتاب : شرف الطالب في أسنى 
الطالب » لأحمد بن قنقذ ص1۹ » واه « يحبى بن يحبى الزواوي » توفي ببجاية سنة (۱۱۱ ه) © . 
فاسم أبيه فيه اختلاف بين ما هنا وما في شجرة النور ؛ فتأمله . 


جلة لابندب العدد الثالث عشر ۾ محرم ۱6۹ ه 


۳ 


أ. مير القدوري to‏ 


ما دله على فضله ودینه وعلمه > فکان من قول الخليفة : يُترك هذا الرجل على اختیاره » فان 
عاء لين وان شام سکت ۾ ۰ 

وهذا نص جدید على #ذهب الوحدین بالظاهر على راي ابن حزم » حتی ضار 
الطعن عليه أو نقد أقواله عثابة الطعن في مقدسات الدولة - كما يقال في عصرنا - وأن 
علماء المالكية لم يعدموا الحجج في مناقضة إمام الظاهرية بالغرب » ول يهابوا سطوة السلطان 
في ذلك » وكذلك نرى أن يعقوب المنصور ( الذي أعتّقدُ أنه هو الأمير القصود في هذا 
النص ) كان مُنْصفاً عندما سمع كلام الفقيه عبد الكرم في حق الزواوي » فرخص له في 
الجهر ععارضة ابن حزم . 


رو-ه) كتاب الرد على « المُحلى والمُجلى لابن حزم ٠‏ تاليف أبي 
الحسن ابن زرقون الأنصازي : 

وأبو الحسن ابن زرقون هذا هو ابن الفقيه أبي عبد الله الذي ذکرنا دقاعَهُ عن کتاب 
المدونة عحضر من عبد المومن بن علي الموحدي . 

قال ابن فرحون : « محمد بن أبي عبد الله حمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد بن 
زرقون الانصاري الأشبيلي . یکنی ابا امسن شيخ الالكية » وکان من کبار التعصبین 
للمذهب ؛ فأوذي من جهة بني عبد المؤمن ( الموحدين ) » ولا أبطلوا القياس وألزموا 
الاس بالأثر والظاهر صنف كتاب المُعْلّى في الرد على احلی لابن حزم . توق سنة 
لضا 

قلت : عدوان الکتاب كاملا هو : « كنات الْمعَلّى في الرد على احلی 
وَالمُجَلَى » هكذا ذكره تلمیذا الولف : أبو الحسن الرعيني 27 وابن الأبار "۲۳ ۰ الذي قال 


(۱) عنوان الدراية ص ۹4۸-4۷ ۰ 

(؟) الدییاج الذهب ص ۰ رقم (901). 
(۳) برنامج شیوخ الرعيني ص ۳۲ ۰ 

(4) التكملة (۱۹-۱۲۳/۹) . 


لة لام العدد الثالث عشر ب حرم 1454 ه 


۳۹۹ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


عن شيخه ابن زرقون : « وکان فقيهاً مالكياً حافظاً ميرزاً » متعصباً للمذهب . قائماً عليه 
حتى ايحن بالسلطان من أجله . واعتقل مدة بسبتة » . 

واختيار أبي الحسن ابن زرقون للرد على الحلى والمحلى دليل على أنهما كانا عمدة 
کب الذهب الظاهري عند الوحدین ۰ وقد شهد علی هذا ابن العربي من قبل 
فقال ۲۱ : « ... وليُخرجوا دقانق المحلی ... فعندنا فيه نقطة واحدة فوق حائهم › 
واخری تحت جيمنًا » فتجلی به ما يقتضي أن یکوت کتابهم مترو کا لا يلعفت إليه ٠‏ . 

(5-5) كتاب في الرد على المحلى للحافظ أبي الحسن علي بن القطان 
الفاسي : 

قال في شجرة النور الزكية : « أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك .. یعرف بابن 
القطان » العالم الحافظ الفقيه العارف بصناعة الحديث وأسماء رجاله > سمع أبا عبد الله ابن 
الفخار » وأبا عيد الله ابن البقال ... ومن كتب إليه ولقيه : أبو جعفر ابن مضاء ... وأبو 
عبد الله ابن زرقون.... توفي سنة (11۸ ه) 290 

وذكر ابن عبد الملك المراكشي في ترجمته الحافلة لابن القطان أنه ألف « كتاباً في الرد 
على احلی ما يتعلق بعلم الحديث . ول یم + ۳ . وهذا يدل على أنه ليس ظاهرياً كما 
اعتقده آسين بلاسيوس وغیره . والغالب على ظني أن ابن القطان وقف على رد أبي بكر ابن 
مفوز على ابن حزم الذي عدد فيه أوهام ابن حزم في الجرح والتعديل وفي الأسانيد . 

(-7) قد أبي جعفر اللبلي تأليف رد على ابن حزم : 

قال ابن فرحون : ٠‏ أحمد بن أبي الحجاج يوسف بن علي القهري البلي ( نسبة إلى 
َبلّة بالأندلس ) » یکنی أبا جعفر : كان ماما فاضلاً » نحوياً لغوياً » أخذ عن إبراهيم بن 
محمد البطليوسي » عرف بالأعلم » وعبد الله بن لب بن حيوة الشاطبي ... ورحل إلى 
(۱) العواصم من القواصم ص 98؟ . 


(5) راجع ص ۱۷۹ » رقم (081) من شجرة النور الزكية . 
(۳) الذيل والتكملة (۱/۸) ص ۱۲۷ . 


مجلة لد العدد الثالث عشر ي محرم ١5454‏ ه 


أ. مير القدوري ۳۷ 


المشرق واخذ عن الأئمة ... وله تاليف ... مولده عام (۱۱۳ ه) بلبلة من أعمال أشبيلية » 
وتوفي بتونس عام (591" ه) » 

وقد انتقد اللبلي ابنَ حزم في فهرسته المطبوعة » واظهر ميلا جن للأشاعرة » إذ 
عاب على ابن حزم جد معهم في كتاب الفصّل + وف هذه النقطة تأثر نرب اله بن 
طلحة اليابري الذکور سابقاً ‏ 

لكنه انصف فقال في حق ابن حزم : « لا بك في أن الرجل حَافظٌ ۰ إلا أنه إذا 
شرع في تفقه ما يحفظه لم يوفق فيما يفهمه » لأنه قائل يجميع ما يهجس له »۳ 

تم قال بعد كلام : « وليس هذا المجموع موضوعاً لتتبع كلامه والرد على الفاسد من 
آقو اله » وسأفرد لذلك تصنيفاً مخصوصا به - إن شاء الله تعالى ... 2 

ولم يصل إلينا هذا الكتاب الذي وعد بتأليفه و ابن 
حزم ) ولا وَرَدٌ ذكرٌ لب عند من ترجم بلي » » فلعل المَنيّة اخترمته قبل وفائه بما وعد . 

وعلى فرض أنه ألفه ( ولم يصلنا ) فيمكن الإلمام بشيء من السائل التي أخذها على 
ابن خبرم + 

نقرا في فهرسته ما يلي ( : « وقد اشتد نكير ابن حزم في كتابه المحلى وغيره من 
کنبه على الأئمة القتدی بهم : مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من علماء الشريعة في 
قوم بالقياس ۰ ونسبهم إلى مخالفة أمر الله تعال ورسوله ته . وقال في رسالة غمر بن 
الخطاب د التي فيها : « واعرف الأشباه والأمثال ‏ : إنها موضوعة . وم يروها إلا عبد 
الملك بن عبد الواحد بن معدان عن أبيه » وهو ساقط بلا حلاف . قال : وأبوه أسقط 
منه . أو هو مثله في السقوط ... واعتمد في إبطال القياس بآيات وأخبار. وليس في واحد 
منها مك » ولولا أن هذا امجموع ليس موضوعاً لهذا المعنى لأفردتُ كل ما استدل به 


. ۱۳۷ الديباج المذهب ص‎ )١( 
۰ ۸۳ فهرست اللبلي ص‎ )۲( 
. ۸۸ نفس الصدر ص‎ )۳( 
. ۹۹-۸۸ نفس المصدر ص‎ )4( 


مجلة للب ب العدد الثالث عشر م محرم ١454‏ ه 


۳۹۸ الردود على اين حزم بالأندلس والغرب 


من الآيات والأخبار » وبینت أنه ليس في واحد منها ما يعمد عليه » إلا أننا آرجانا ذلك 
إلى الوضع اللائق به إن شاء الله » . ثم ذكر أحاديث اعتمدها ابن حزم في إبطال القول 
بالقياس وناقشه فيها . 

قلت : نحن هنا أمام مشروع مهم » هو تتبع حجج ابن حزم التي استند إليها في قوله 
بنفي القياس » ولكن أين هو هذا التأليف ؟ لعلنا نقف على نسخة خطية منه » ويظهر في 
كذلك ان اللبلي تاثر عنحی عيسى بن سهل الفقيه الذي توسع في الرد على ابن حزم من 
جهة الفقه خاصة . 

(۸-۹) كتاب في الرد على ابن حزم لعبد الحق بن عبد الله الأنصاري : 

قال ابن الأبار : « عبد الحق بن عبد الله بن عبد الحق أبو محمد الأنصاري » قاضي 
احماعة بأشبيلية ومراكش . أصله من المهدية ( بتونس ) وولي أولاً قضاء غرناطة » ثم أشبيلية 
( سنة 1۰0 ه) ‏ ء ثم ولي سنة (1۱۹ ه) قضاء مراكش ... وكان أحد العلماء التفنتین 
في وقنه » فقيهاً مالكياً حافظاً نظاراً بصي بالأحكام » جزلاً صلباً في احق » مهيباً » معظماً . 
وله کتاب في الرد على ابن حزم دل على حفظه وعلمه » وأفاد بوضعه ... توفي سنة 
٩۳۱(‏ ه) بمراكش » ولقيته بأشبيلية سنة (۱۱۸ ه) » ا.ه”'' بتصرف . 

(+-4) رد على ابن حزم في بعض مقالاته» لابن خروف الحضرمي الأندلسي : 

کر هذا الکتاب عرضاً في ترجمة ابن خروف الواردة في الذيل والتكملة لابن عبد 
املك المراكشي » ولا غلك عنه معلومات أخرى . 

قال المراكشي : « علي بن محمد بن علي بن محمد بن خروف الحضرمي » 
أشبيلي ... روى الحديث عن ابن خير وابن زرقون ... وابن بشكوال » وأخذ علم الكلام 
وأصول الفقه عن أبي عبد الله الرعيني ركن الدين وأبي الوليد بن رشد الأصغر » 
والعربية والآداب عن أبي إسحاق ابن ملكون » وأبي بكر بن طاهر ولزمه وعليه 


(۱) البيان المغرب لابن عذاري (۰4/۰؟) . 
(؟) التكملة (۱۹۲-۱۲۵/۳) » وراجع بعض آخباره مع الوحدین في البيان المغرب (۱۹/۵؟) . 


مجلة لبم العدد الثالث عشر ب محرم ١454‏ هد 


أ سر القدوري - ۳۹۹ 


تن رالكتاب» ( لسيبويه ) » وعنه لقن أغراضه ... » وكان مقر بحوداً حافظاً للقراءات + 
ونحوياً ماهراً » عددياً عارفاً بالكلام وأصول الفقه » وقد صنق في كل ما بنتحله من العلوم 
مصنفات مفيدة شاقت وغرابت ... وكان كثير العناية بالرد على الناس » فرد على الحويني 
في كتابيه ( الإرشاد ) و ( البرهان ) » وعلى ابن الطراوة في مقدماته على أبواب الکتاب ‏ 
وعلى الأغلم في رسالته الرشيدية » وعلی أبي محمد ابن حزم في بعض مقالاته ... توفي 
بأشبيلية:بتنة ٩۰۹(‏ ه) 275 بتصرف . 

رو-۱۰) کتاب تحرير القال في موازنة الأعمال للقاضي آبي طالب عقيل بن 
عطية القُضاعي : 

أول ذكر هذا الکتاب وقفت عليه في كتاب أعلام مالقة حيث قال عنه : « عقيل بن 
عطية الالقي » يكنى أبا طالب » ليس من مالقة » . لکن أقام بها واستوطن ۰ وكان يكب 
المناكح على القاضي ابن يربع . م إنه ولي قضاء غرناطة مدة » ثم انتقل عنها وولي قضاء 
یه ركان e‏ فا م له E‏ 
وله کتاب سماه تجريد المقال في موازنة الأفعال . يرد فيه على الخميدي .. 00 

a bb ری مق لتاب ...ورت لاسن‎ E 
+ في الموازنة بين الأعمال . تكلم فيه مع أبي عبد الله الحميدي » وشيخه أبي محمد ابن حزم‎ 
۳ » فأجاد فيه وأحسن » واتی بكل بديع وأتقن‎ 

وقد ورد اسم الكتاب على الصواب في كتاب « البحر الحيط في علم الأصول » » لبدر 
الدين الز ركشي (ت + ۶ عن ع وساه ه تحریر القال في موازنة الاعمال » ۴ فر 
ابن حجر العسقلاني أيضاً على تسمیته كما فعل الزركشي » وتقل غه في قتخ الباري " 


(۱) الذيل والتكملة (۱/۵) ص ۳۹۳-۳۱۹ ۰ 

(۲) اعلام مالقة لأبي عبد الله این عسکر ص ۳۹۹ ۰ 

(۳) صلة الصلة لابن الزبير الفرناطي  ۱۷۰/4(‏ رقم ٠(‏ ۳۰ . وعته نقل صاحب الاحاطة في أخبار غرناطة 
(۳۱-۲۳۰/۵) ۰ وان فرحون في الدییاج المذهب ص ۳۱۳ » رقم (4۱۸) . 

(4) البحر احیط للزركشي (٤/۷۷؟)‏ . 

(ه) الفتح (۳۹۷/۱۱ و ۳۹۸ و ۲4۰٩‏ ۰ 


جلة لب العدد الثالث عشر + حرم ۱6۹6 هم 


۳۳۰ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


وفیما ذکرنا دلیل على أن الکتاب شرق وغرّب » وقد آغقل ابن الابار ۲۳ ذکر هذا الکتاب 
في ترجمة عقيل بن عطيةء لکنه حدد تاريخ وفاته سنة (۲۰۸ ه) ومولده سنة (49ه ه) . 

قال الولف في مقدمة کتابه هذا : « و يناه کتاب تحریر القال في موازنة الأعمال ۰ 
وخکم غير الکلفین في العقبى والال » . 

وسبب تالیفه لكات حسب قوله : « آن خد الطلبة رعاهم الله عرض علي کتابً 
صنعه أبو عبد الله حمد بن آبي نصر الخميدي - رحه الله - في الموازنة وتقسیم أهلها » 
وترتیب ابلزاء من الثواب والعقاب عليها » وکان هذا الطالب الشار إليه. معجباً بذلك 
الکتاب ومستحستاً لأغراضه » ومولعاً بتقسيمه » وزاده كلفاً به کون آبي حمد اين جرم - 
رجه الله - قد رواه عن مژلفه: كذلك ذکر آبو محمد ( ابن حزم ) في برناجه ‏ وذلك أنه 
قال : , كتاب جمعه صاحبنا أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي في مراتب الجزاء يوم 
القيامة على ما جاءت به نصوص القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله تله . دقق فيه 
وقرطس ما شاء . أخذته عنه لاحسانه فيه وجودة نظره في تقسيمه . يكون بضع عشرة 
ورقة صغاراً ) . 

هذا مع أن الحميدي تلميذ لأبي محمد ابن حزم » ومشهورٌ بالاختصاص به والأخذ 
عنه » ول عنع ذلك آبا محمد من رواية هذا الكتاب عنه جریا على سنن أهل العلم في 
الانصاف » وقد ذكره الحميدي في كتابه جذوة المقتبس » وأطنب في ذكره حتى قال : وما 
رأينا مثله » وأكثر ما يحكي فيه» عنه أخذه وإليه أسنده ... وما ذكرنا هذا كله عن الحميدي 
إلا ليعلم قدرّه من ۸ يقف على خبره » ويعرف أيضاً من هو عالم به أنه لا يخفى علينا مكانه 
من العلم ولا مكانته عند العلماء ۰ لكن ليس ذلك عانع أن يُرَدَ عليه بعض قوله ۰ إذ لا ينبغي 
أن يؤخذ من قوله ومن قول غيره إلا ما وافق الحق ويُطرح ما عداه » ونحن لما نظرنا الکتاب 
المبدأ بذكره » وتأملنا غرض مولفه فيه» وجدناه غير خلص ( القسمة و ) الأقسامٌُ التي عمد 
فيها إلى تنظير بعضها ببعض تضمحل عند التحصيل » فتحققنا أن الحميدي أصابته غفلة فيه » 


» التكملة (4/++-74) » وذكره في الغرباء لأنه ولد في مراكش : لكن أصله من طرّطوشة بالأندلس‎ )١( 


وعن ابن الابار نقل الذهبي ترجمة القضاعي في كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » 
حوادث (1۱۰-۹۰۱ ھ) ص ۳۰۰-۹۹۹ 


جلة لاب بر العدد الثالث عشر ۾ حرم ۱۶5۶ هد 


لع ووم 


أ. سیر القدوري ۳۳۱ 


وكذلك اصابت الغفلة آبا محمد ابن حزم في استحسانه وتصویبه لتقاسيمه › وما ذاك منه 
إلا لان کی من نه هو مذهيه . فغاب عنه ما وراء ذلك ما لو آمعن النظز فيه م 

وقد قال الحميدي : إن الأصل ما سمعه من أبي محمد المذكور مشافهة ... 

وهكذا وجدنا في كتاب الفصل من تاليف أبي محمد أشياء موافقة لا ذكره النميدي 
ني هذا الكتاب » ما نرى الق في خلافه . فكان هذا كله داعية لا إلى تتبع ما في كتاب 
الحميدي وانتقاده » وإبراز ما يصح من أمر الموازنة في الآخرة وتقسيم أهلها بحسب مفهوم 
الشريعة » ووضع ذلك كله في هذا الكتاب ... هذا مع أنه قد تضمن أشياء زائدة على ذكر 
اموازنة ... ويأتي في الكتاب بحول الله ما عسى أن برد عليه أو على أبي محمد ابن حزم إذا 
دعت إلى ذلك داعية . فان كلامنا في هذا الكتاب اما هو مع هذين الرجلين . أحدها 
بالاختراع والتألیف ‏ والثاني بالامتحسان والتصویب ...۶ ۲ ۰ 

وللكناب حسب علمي نسختان خطیتان في الخزانة العامة بالرباط : 

-١‏ النسخة الأولى : تحمل رقم (۱۰۹ ق) وتتألف من (۳۱۱) صفحة مکتوبة 
بخط مغربي اندلسي » وعدد الاسطر في کل صفحة (۳؟) > وعدد الکلمات في السطر 
حوالي )١4(‏ کلمة . مكتوبة على کاغد آندلسي ميك » وقد ضاعت من الکتاب أوراق مم 
ترميمها من النسخة اقا على ورف صقیل حدیث بنط حدیث أ وتم ملد اکتا ملد 
حديثاً کذلك . 

ونقر بآخر النسخة : « بلغت المقابلة باصل مولفه فصح » والحمد لله رب العالمين + 
وصلى الله على عمد رسولهالکرم + وعلی آله الطیین الطاهرین وسلم تسلیما . وکان 
الفراغ منها في (۱۱) من جمادی الآخرة عام (۱۰۳ ه) ٩‏ ۰ 

وعلی الورقة الأولى ما يفيد أن هذه النسخة سُمعت ثلاث مرات على الولف في سنة 
٩۰۳(‏ ه) » وحضر ذلك السماع جماعة من الطلبة » وكان ذلك بسجلماسة ( كما تبين لي 
من النسخة الثانية ) » واسم الناسخ هو : محمد بن عبد الرحمن بن يحبى ( تلميذ الولف ) ٠‏ 


(۱) خطوطة تحریر القال » رقم (۱۰۹ ق) بالخزانة العامة بالرباط ص ۰-5 


مجلة لدم العدد الثالث عشر » محرم ۱۸۲4 هم 


۳۳ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


1 بيع ۲ ش‌ 
د تسد ۱ : 5 


را دم ل 
ا رامین زات لاد نیز مو المي 3 
مت لاف سام وج رد سالا 


وس ید رخ E‏ زا ١‏ 
زوا وس 


0 


ستاو 
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الورقة الأولى من عخطوطة ه تحرير المقال » لعقيل بن عطية القضاعي 
رقم (۱۰۹ ق) بالخزانة العامة بالرباط 


مجلة ده العدد التالث عشر + حرم ۱656 هد 


يا 


أ. سیر القدوري ۳۳۳ 


؟- النسخة الثانية : تحمل رقم (کاف 558) » وهي نسخة مغربية منقولة عن 
نسخة بخط الدلسي معروف هو علي بن قاسم بن علي بن قاسم بن علي بن محمد بن أحمد 
البياضي الأنصاري ؛ ۰ نسخها عام ۸٩۱(‏ ه) » وذلك عدينة بلش ( بالأندلس ) والناسخ 
من سكان حصن بلش الكائن شرقي مالقة » ثم هاجر إلى الغرب فاستوطن مكناسة الزيتون + 
وبها توفي سنة (5 91 ه) . 

تالف هذه النسخة المغربية من )٩۵۳(‏ صفحة » وتنقصها الورقة الأولى 

وللفائدة أقول : لقد من الکتاب كاملاً من طرف : موسى بن عبد العزيز الغصن 
- كأطروحة دكتوراة يجامعة محمد بن سعود الإسلامية شعبة أصول الدين ( العقيدة والمذاهب 
العاصرة ) - سنة 1١411(‏ ه) . ولم أقف على هذا التحقيق » وغالب ظني أنه اعتمد على 
نسخة واحدة هي ٠ ٠5(‏ ق) التي كان قد صوّرها أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري منذ 
أزيد من عشرين سنة . فإن صح هذا فالكتاب بحاجة إلى تحقيق آخر باعتماد النسخة الثانية 
ضرورة » لآن بالنسخة الأولى عيوباً لمكن تداركها إلا بنسخة ثانية » ولأ بالأولى خروم 
وبترا ا » فضلاً عن أن « المُرَمّمِين » لهلهم بقواعد النّسّاخُة عند المسلمين وضعوا اللصّاق 
فوق ما یستد رکه الناسخ على الحواشي من عبارات وجمل فاته نقلها أثناء المسخ » فسجلها 
على الحواشي بعد القابلة » فطمسوها عن أعين احققین . 


سابعاً : الردود على ابن حزم ما بعد فترة الوحدین : 

انقطع ملك الموحدين سنة (171۸ ه) على يد یعقوب بن عبد الحق المَّريني » الذي 
بويع له بالخلافة بعد وفاة أخيه أبي بكر سنة (1895 ه) ‏ كان مولده سنة (۱۰۷ ه) > 
وهو أول من تسمى بأمير المسلمين من بني مین ٠‏ 

ويخبرنا إسماعيل بن الأحمر عن تحول القضاء بعد ذلك مباشرة من الظاهرية إلى مذهب 
مه يعو :۶ وا ول بقوب اي التاكور وطلب سبد كفل العرويه الرجوع آي العا 
إلى مذهب مالك - عن طيب أنفسهم - أمر قضاة الفرب بذلك ‏ وترك مذهب الظاهرية 
وعدم العمل بالأحاديث الموضوعة » '" . 


(۱) بیوتات فاس الکبری ص ۱-۰ ء و کتالك الدرسة الظاهرية للغلبروري (914/6) . 


جلة لر ب العدد الثالث عشر م محرم ۱۶۹6 ه 


rs‏ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


« لکن لا يتبغي أن تغفل أمراً مهماً هو أن الدولة الحفصية التي تكونت بتونس كانت 
فرعاً من فروع الموحدين » ينتهجون نفس منهجهم في العمل بظاهر القرآن والحديث » وقد 
أسسوا لتلك الغاية مدارس تُعتّى بدراسة الحديث » وجلبوا إليها أعلاماً ميرزين ف علم الأثر » 
مثل الحافظ ابن سيد الناس اليعمري الأشبيلي الظاهري التوفی سنة (1۵4 ه) ‏ الذي كانت 
له خظوة عند حاکم تونس ... وقد تولى بها تدريس الحديث باآمرنته الو ةة ٩‏ 

وطذا ظهر بتونس رد على ابن حزم من طرف أحد علمائها كما سنرى الآن : 

م کتاب الرد على ابن حزم لإبراهيم بن خسن بن عبد الرفيع التونسي : 

قال ابن فرحون : « إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع الربعي التونسي : قاضي القضاة 
بتونس » يكنى أبا إسحاق » كان علامة وقته ونادرة زمانه » ألف كتاب معين الحكام في 
بحلدين ... نحا فيه إلى اختصار المُتيطيّة » وله الرد على ابن حزم في اعتراضه على مالك - 
رجه الله - في أحاديث خرجها في الموطأ وم يقل بها » وله اختصار أجوبة أبي الوليد ابن 
رشد ( الجد ) ... روى عن جماعة الأندلس القادمين على مدينة تونس . توفي سنة (۷۳ 
ه) عن (۹۷) سنة وأشهر )!© 

لا شك أن من الوافدين على تونس من الأندلس علماء ظاهرية من بقايا الموحدين + 
وأنهم حركوا ساحة الساجلة بينهم وبين علماء الذهب المالكي " . 

ثامناً : الرد على الطائفة الأندلسية أو احمدية ( التي ظهرت في 
القرن ۱۰ ه) : 

في القرن (۱۰) للهجرة ظهر بالمغرب شيخ يقال له محمد الأندلسي » جمع إلى تأثره 
بابن حزم في نفي القياس والاضراب عن الرأي في الدين وعيب طريقة الفقهاء » اشتغاله 
(۱) هذا الكلام للغليزوري في كنابه الذکور (917/8/5) . 
(؟) الديباج المذهب ص ۱4۵ » رقم )٠١١(‏ ؛ وشجرة النور الزكية ص ۰۷ رقم (6۷۱۹ . 


22 راجع مثلاً إكمال إكمال العلم بشرح صحيح مسلم؛ لأبي محمد بن خليفة «ت : 858 هى (۰65۷۱/4 
وكذلك « المدرسة الظاهرية » (۵۷۰/۹) . 


مجلة لد , العدد الثالث عشر ي محرم ۱6۹6 هد 


أ. سیر القدوري ۳۳۵ 


بالعلوم الخفية » کالتنجیم والکیمیاء ( القدعة ) ۰ وبالعلوم الرياضية وعلم الهيئة والطب » 
وكان يتبع طريق الجادة في العاملات » وشاع عنه أنه يقول : « الاشتغال بالصلاة والسلام 
على النبي ته فتور عن الذکر » » وأشياء مستفربة . وکان يتنصل من آکثر ما نسب إليه ۰ 
ويُظهر التمسك بالسنة . مع أنه كان كثير الوقوع في الأئمة مدل ابن حزم . فأفتی الفقهاء 
بضلیله ‏ وانهوا ذلك إل السلطان » فآمر بخيصه » ويقي مدة ‏ فرج عنه + ثم سجن مرة 
ثانية فاتتشر صيته ومد ذکره وكثر أتباعه » ووقع بینهم وبين الفقراء خطب عظیم » وانتضر 
بذلك شب في العامة » وتلقبت شيعه باحمدية » ویسمون من خالفهم بالالكية نسبة إلى 
الامام مالك . 

وانتهی به الامر J‏ سنة (۹۸4 ه) ۳ . 

وقد أخبرنا خصمه ابن القاضي الكناسي عنه قائلاً : « محمد الأندلسي : رئيس 
الطانفة الأندلسية . وختر ع البدعة العظيمة الضرة بالسنة السمحة ... توفي يلا سنة 
)۹۸0 م) ... وزید ۲۳ هذه الطائفة اليوم با مغرب على ما كان به من اليوشفية والمكازية ٠‏ 
فليحذرهم المسلم » ولا يغتر بخزعبلاتهم وما أحدثوه في الدين ... وهذه البدعة التي دعا 
إليها هذا المطرود من باب فضل الله إلى غضبه . وتمسك بها أصحابه من بعده » كل 
الخالق الوامغاري .. وکابراهيم الراشدي . وكإبراهيم رفيق » ومن تبعهم ... قال بمثلها 
بعض الأندلسيين قبله ( يقصد ابن حرم  )‏ بل حذا حذوه بي آقواله كلها وافعاله ‏ وشتع 
عليهم ابن العربي في العارضة ۳ ومن أراد الوقوف على شناعتهم جملة وتفصيلاً » وما بل 
في هذه الطائفة فليطالع : 

أ- تأليف الفقيه الخطيب أبي القاسم ابن سلطان القسنطيني » نزيل تطوان » فقد 
أبدع فيهم › وف أقوالهم وبين فسادها في نحو بحلدين . 
(۱) تفاصيل حياته لخصتاها من كتاب دوحة التاشر حاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر 0 

مد بن عشكر الشقشاوني رت وهو واترجة (۱۰۲) - 

(؟) كذا » ولعل الراد : وزيدت . 
(۳) يريد عارضة لا حوذي » وراجع ما ذكرناه عن مؤلقات ابن الغربي لي الرد على اين جزم في مقالنا هذا . 


مجلة لمر ۾ العدد الثالث عشر » حرم 1454 هم 


۳۳۹ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


ب- وصنف أيضاً في الرد علیهم وَرَيْقَات : آبو العباس أحمد الصغير آحد تلامذة 
النجور . و کان يوذيهم كثيراً » فغضبوا لذلك وعظم الأمر لديهم » فقتلوه ... > . 

آما ابن سلطان فهو الفقیه العقولي » النطيب بقصبة تطاون » كان صديقا لابن 
القاضي » وقد أطلعه على رده على الطائفة الأندلسية a4) ku‏ فقال عنه بانه اجاد فيه 
كل الإجادة ۲۳ . وم بحد لكتابه المذكور أثراً مخطوطاً حتى الآن . 

أما الورّيقات التي ألفها أحمد الصغير فقد وجد لها نسخة فريدة مخطوطة ومحفوظة 
بالحزائة الصبيحية عديتة سلا ۳۲ » وعدد آوراقها 22 مكتوبة بخط مغربي مبسوط » 
ونسخت سنة (۱۰۵ ه) » واسم الناسخ ومکان النسخ غير مذ کورین ‏ وبها نقص سیر 
بآخرها . 

ومن هذا الرد عکن استخراج بعض مذهب هذه الفرقة . فمما جاء فیها قول 
الولف : 

١ -‏ فصل في قوهم : القرآن عربي مبین ‏ وأنهم لا يحتاجون إلى ما نقل في ( تفسیره 
عن العلماء ) الراسخين » ©" . 

- « فصل في الرد عليهم في : عدم اقتدائهم عالك ‏ لقوهم : إن غالب أقواله ظنية » 
وذلك ما يودي بنا إلى المهالك » ۳۲ . 

- ۱ فصل في الرد عليهم قي طعنهم على العلماء من أجل اختلافهم » وقولهم : لو 
كان مالك وأصحابه على الق ما اختلفوا في مسألة » ° , 


)١(‏ كتاب درة الحجال في أسماء الرجال لابن القاضي (707-7/5) + ترحمة رقم (4/0) » راجع عن عبد 
الخالق الواصفاري نفس الکتاب (//158-151) . 

(6) تفس الصدر )٩۸۸/۳(‏ . 

(۳) فهرس الخزانة الصبيحية محمد حجي ص ۵۹۸ رقم ترتيبي (۱۹۹۱) » ورقمها بالخزانة (۳/۳۳۳) ١‏ في 
ثالث بحموع ) » وقد آدرجنا صورة من صفحتها بالقال . 

(4) خطوطة سلا » ورقة (4 وجه) . 

(۵) نفسه (؟ وجه) , 


. نفسه ورقة (۳ وجه)‎ )١( 


مجلة لبم العدد الثالث عشر ب حرم 4 ١45‏ هد 


أ. سیر القدوري 
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الورقة الأولى من عخطوطة الرد على الطائفة الأندلسية 
لأحمد الورياجلي ( الصغير ) 


له م العدد الثالث عشر + محرم ۱6۲6 ه 


۳۳۸ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 
- و فصل ( في الرد علیهم ) في إنكارهم الدعاء والابتهال إلى الله ذبر الصلوات » ۲۳۳ 
ومن خلال الرد تبين لي أن الولف فقيه نبيه ومطلع » ومن بين مصادره التي ذكر في 

رده نحد : كتاب نظم الدر المبدد في شرح رسالة أبي محمد » وشرح أصول السبكي للعراقي» 

ونوازل ابن رشد ۴۳ » والهدي النبوي لابن القيم » وتفسير القرآن للماوردي » وفتح الباري 

لابن حجر . ثم ينقل عن القاضي أبي بكر ابن العربي » وأحمد بن أبي زيد المعروف بابن 
حول القيرواني » وأحمد الونشريسي صاحب العيار » والأبي شارح مسلم » والعالم الزاهد 

علي بن محمد بن فرحون القرطبي » والإمام ابن عرفة » ويحبى بن معاذ الرازي ( الواعظ + 

ت : ۲۵۸ ه - ۸۷١‏ م) » وعبد الله بن سعيد بن أبي جمرة في کتابه على البخاري . 
بقي أن أشير إلى أن اسم الولف بالکامل هو : أحمد بن الحسن الورياجلي العروف 

بالصغير » كذا ورد في مقدمة الكتاب المخطوط . 


(۱) نقسه ورقة (ه وجه) . 
(؟) وهي مسائل ابي الوليد ابن رشد الطبوعة ( ينقل الولف عن فتوی ابن رشد في تجريح شهادة منكر 
القیاس التي سبق ذکرها هنا ) . 


مجلة لب „ العدد الثالث عشر ۾ حرم ۱۶۲6 ه 


أ. سیر القدوري ۳۳۹ 


خلاصة عامة 

بعد ما تقدم تبين لنا جلياً نشاط علماء الغرب والأندلس في تتبع أقوال ابن حزم 
وإفرادها بالنقد والمعارضة » وما ذلك إلا دليل على شيو ع القائلين عذهب ابن حزم منذ القرن 
الخامس بالاندلس ثم بالمغرب » الذي ازداد انتشاراً بدعم من دعوة الموحدين إلى نبذ كتب 
الفروع والاشتغال بالراي » والاقتصار على ما جاء في القرآن نکم والحديث . ووجدوا في 
كتب اين حزم دعماً قوياً ومستدداً ‏ فال بهذا احتراماً وتقديراً حتی حتی أصبح الطعن في أقواله 
موجباً لإيقاع العقوبة من طرف السلطان على من مرا على فعل ذلك ( باستثناء بعض 
العلماء الکبار من ابن زرقون « أبي عبد الله ) » وأني بكر ابن المواق » وأبي زكريا 
الزواوي ) ٠‏ 

وقد لاحظنا أن الزدود على ابن حزم لم تغادر شيئاً من آرائه في الفقه وأصوله + أو 
في العقيدة » أو في الآداب » إلا وفْعَشَئْه وعارضته وعَلدت اغلاطه » كذلك في علم الحديث 
ونقده للحدیث سنداً ومتناً . ولا شك أن هذه الردود لبت دورا كبيراً في الحد من انتشار 
مذهب ابن حزم > خاصة بعدما سقطت دعوة الموحدين التي انتعش خلاها القائلون 
بالظاهرية ونالوا مناصب عليا في القضاء والوزارة والتدريس . 

وقد حكى ابن الأزرق الغرناطي حكاية عجية ء لو صخت لکانت دليلاً على 
انتكاسة المذهب الظاهري بالمغرب والأندلس بسبب عدم قدرة القضاة الظاهرية على البت في 
النوازل الجديدة . 

قال ابن الأزرق : « وأما الثائي فحکی البررلي عن ابن مناد أن الموحدين لما خرجوا 
على لَوئة ( يعني المرابطين ) وأخذوا مراكش حضرة ملكهم» وجدوا فيها كتب فقه كثيرة؛ 
فباعوها من الشواشین وغیرهم » وذکر ما حاصله : آنهم طالبوا فقهاء الفروع بالرجوع ال 
مقتضى الحديث عندهم » إلى أن ولي النصور منهم » فأمر ألا يتولى ا إلا المُحَدتُون . 

قال : ولقد كان الذين استُقَضُوا منهم عند الناس في حالة تقصير تقصير في قضًائهم » 
وكانت آحکامهم سه غین + عن ظههر بذلا :جلها ده واا » إذ لا اطلاع لمم على 
ریات السائل اطلاع أهل الفقه » والقروع > حتی كان منهم من له دين رعا بَاطن بعض 


جلة لدم العدد الثالث عشر م محرم ۱6۲۶ هم 


۳۶۰۰ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


الفرعیین ویسأله عن مشکلات السائل ویتخذه مُعيناً على قضایاه . 

قال : وتذاکرنا يوماً محضرة فقیه تولى القضاء بالأندلس وافريقية فقال : علمتهم ما 
سبب وصول آبي محمد ابن حرط الله ٩۳‏ احدث إلى بلادکم ؟ فقلتا له : آخبرنا غ فقال : 
كان أبو محمد قاضي أشبيلية . فدخلت امراتان الحمام » وکا بینهما شنآن » فأمرت 
إحداها خدمها أن يضعن ثيابها وسط ثياب الأخرى » ففعلن ذلك » ثم خرجت فطلبت 
ثيابها فلم تحدها » فقالت لصاحبة الحمام : رأيت فلانة في الحمام » ما أخذ ثيابي إلا هي + 
فأنكرت ذلك الحمّاميّة وقالت : هي من أفاضل الناس وتفعل هذا ؟! أنا أغرم لك الثياب . 
فلكت على تفتيش الثياب » فطلبّت فوجدت الثياب » وشهدت النساء عليها » ورّفع ذلك 
لابن حَوْط الله » فاخذ المرأة نی نيا ینت » أو قال : ضَربت فارسلها فقام آخوها 
بجامع أشبيلية ودعا بن حوط ال آمیرالومین ا » فرفع الرجل فته إليه » فاکر 
القضية وأكبرها الفقهاء . فقال أمير المؤمنين : يُقَتصُ غذه الراة » فَظم ذلك على الفقهاء 
الذين معه » فما زالوا يتلطفون مع خصمه حتى عفا عنه » وبيده وكالة من أخته تقتضي 
ذلك 0 ۲۳ . 

ومع ذلك فيجب الحذر من مثل هذه الحكايات ‏ لأنها قد تكون صادرة عن معاصر 
لابن حوط الله بينه وبينه منافسة » وقد قيل : ٠‏ العاصرة حجاب » » وقيل : 0 كلام الأقران 
في بعضهم يُطوى ولا يُروى ۷ . 

والله أعلم بالصواب . 


(۱) عبد الله بن سليمان بن حرط الله الأنصاري الحارثي (ت : ٩۱۹‏ ه-10؟1 م) كان فقيهاً جليلاً » 
أصولياً تحوياً » كاتباً شاعراً ... ولي قضاء أشبيلية وقرطبة ومرسية وسبتة ... وكان یب طريقة 
الظاهرية . راجع الديباج المذهب لابن فرحون ص ۳۱ » وشجرة النور الزكية ص ٠ ۱۷٩-۱۷۳‏ 

(؟) روضة الإعلام لابن الأزرق الغرناطي (/۸۷۰-۸۹) . نبهتي على هذا التص الأخ توفيق الغلبزوري + 
وأفاد بأنه أخذه هو الآخر عن شيخنا أبي أويس محمد بو خبزة التطواني حفظه الله . 


مجلة لب ۾ العدد الثالث عشر ي حرم ۱6۹ ه 


مير القدوري ۳۱ 


موارد البحث 
الكتب المطبوعة : 

: الإحاطة في أخبار غرناطة » للسان الدين ابن الخطيب‎ -١ 
۰ )م١1519/ه1‎ 8917 - 2۱۹۷ 4/۸۱۳۹۳( ۾ تم : محمد عبد الله عنان » القاهرة‎ 
۰ ۾ تمه : عبد السلام شقور «نصوص لم تنشر من الإحاطة) » كلية الآداب-تطوان (4:4 ۱ھ-۴۱۹۸۸)‎ 

؟- الاحکام في أصول الأحكام» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم , تى : أحمد شاكر » دار الآفاق الجديدة - 
بروت هت ۱۹۸۰ 

۳- أزهار الریاض في آخبار عیاض » لأبي العباس أحمد المقّري + تح : سعيد آعراب » الرباط » (۱۳۹۸ه- 
۷۸ - 

4 - الاعتصام » لإبراهيم بن موسى الشاطبي » مكتبة الریاض الحديثة - الریاض » د.ت. ٠‏ 

ه- أعلام مالقة » لأبي عبد الله ابن عسکر وأبي بكر ابن میس ت : عبد الله المَرابط الترغي » دار 
الغرب الإسلامي - بيروت ۰ (۱4۲۰ه- 6۲۱۹۹۹ ۰ 

- أعمال الاعلام فیمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام » للسان الدین ابن الخطيب ؛ نشر : إ . ليقي 
بروفنسال - پیروت ۰ (۱۳۷۲ه-2۱۹6۲) ۰ 

۷- (کمال إكمال العام شرح صحیح مسلم » لأني عد الل مد بن فة اي » دار الكتب العامة 
بيروت » د.ت. . 

۸- انتصار الفقير السالك لترجیح مذهب مالك » محمد الراعي الأندلسي » تح : آبو الاجفان » دار الفرب 
الاسلامي » (۰۱٤۱ه-۱۹۸۱م)‏ . 

و- البحر احیط في أصول الفقه » محمد بن بهادر الشافعي الزركشي ؛ بدر الدين (ت : 1/54 ه) » وزارة 
الاوقاف والشوون الاسلامية - الکویت › (۲۱۹۸۸-۱6۰۹) ۰ 

۰- بداية احتهد ونهاية المقتصد » للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد (ت : (ao‏ 
دار ابن حزم - بیروت ؛ (۱4۲۰ه-2۱۹۹۹) ۰ 

-١١‏ بناج هيوخ اي ( الإبراد ادبدة استفاد من لروي والأستاد.ء بلقاه حمل للم اللا » على 
طريق الاقتصار والاقتصاد ) » لأبي الحسن علي بن محمد بن علي الرعيني الأشبيلي » ثح : إبراهيم 
سرح » مطبوعات مديرية (حیاء التراث القدم - دمشق » (۱۳۸۱ه2۱۹۱۹-۵) - 

-١ )‏ بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة » لحلال الدين السيوطي » تح : محمد أبو الفضل إبراهيم + 
القاهرة > (144ه-1954م) . 


له 5ل( ي لعدد الثالث عشر ب حرم ۱6۲۶ هم 


۳۹۹ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


۳- البيان المُغرب في آخبار الاندلس والمّغرب » لأحمد ابن عذاري الراكشي دق ۸ ه ) : 
۾ الأجزاء )۳-١(‏ > تح : | . ليقي بروفسال » باریس › (۱۳۱ه-2۱۹۳۰) . 
۾ قطعة من الجزء (4) » تى : إحسان رشيد عباس » دار الثقافة - بيروت > (2۱۹۲۷-۵۱۳۸۷) . 
۾ الجزء (ه) » تى : إبراهيم الكتاتي ومحمد ابن تاويت ومحمد زئيير وعبد القادر زمامة » دار الغرب 
الإسلامي - بيروت / دار الثقافة - الدار البيضاء »> 4.50 1ه-1586١م)‏ ۰ 

4 - بيوتات فاس الکبری » لإسماعيل بن الأحمر » طبع دار المنصور - الرباط » (۲-۵۱۳۹۲ ۲۱۹۷ . 

6- تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر سيادة قرطبة ) » لإحسان رشيد عباس » دار الثقافة - بيروت » 
(۱۳۸۹ه۱۹۱۹-۵ع) . 

- تاريخ الاسلام ووفیات الشاهیر والأعلام» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ته : عمر عبد السلام 
تدمري » دار الکتاب العربي - يروت » (۶۱۷ ۱ه-۱۹۹۷) . 

۷- تاريخ الفکر الأندلسي » لأنخيل جتثالث بالتلیا » ترجمة : حسین مونس » القاهرة » (۱۳۷۵هس- 
(f00‏ . 

۸- التبیان [ عن الحادثة الكائنة بدولة بتي زيري بغرناطة ] » للأمير عبد الله بن بلقن ( آخر ملوك بني 
رق : تى : أمين توفيق الطيبي » منشورات عكاظ - الرباط (۱۱۵ه) . 

5- تذكرة الحفاظ » محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » دار الكتب العلمية ( مصورة عن طبعة 
حید رآباد - اند  )‏ (۱۳۷۷-۱۳۷۵ه) . 

۰ - ترتیب الدارك وتقریب السالك لعرفة اعلام مذهب مالك للقاضي عیاض بن موسی اليحصبي 
السبتي » تح : زمرة من العلماء »> وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية - الملکة الغربية (۸ أجزاء) » 
(۲۵/۸۱۳۸۳ ۰۳-۸۱۹ ۰66۱۹۸۳/۵۱ 

+ التكملة لکتاب الصلة » نحمد بن عبد الله القضاعي ( ابن الأبار البلنسي ) ع تح : عبد السلام اطراس‎ ١ 
. دار العرفة - الدار البيضاء (4 أجزاء) » د.ت.‎ 

6 - تهذیب التهذیب » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » حيدرآباد - الحتد > (۱۳۹۵ه) . 

۳- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله » لأبي عمر يوسف بن عبد البر اللمري ؛ دار 
الكتب العلمية - بیروت ‏ د.ت. . 

6 - جذوة القتبس في تاريخ علماء الأندلس » محمد بن أني نصر فوح الحميدي اليورقي » تح : [براهیم 
الابياري » دار الکتاب اللبناني - بیروت / دار الکتاب العربي - القاهرة » (۱۰۳ه--2۱۹۸۳) . 

ه؟- ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي واحضاري » لعبد الحليم عویس » الزهراء للإعلام 
العربي - القاهرة » (۱۰۹ه2۱۹۸۸-۵) . 

- ابن حزم خلال ألف عام » لأبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري » دار الغرب الاسلامي - بعروت > 
(۵۱۰۲-؟۱۹۸) . 


مجلة لاب ب العدد الثالث عشر م محرم ١454‏ ه 


أ. مير القدوري EF‏ 


۷ - الحلة السيراء » لابن الأبار البلتسي » تى : حسين مونس » دار المعارف - القاهرة ‏ د.ت. . 

۸- الحلل الموشية في ذكر الأخبار الراکشية» لأبي القاسم بن أبي العلاء بن محمد ابن ماك المالقي (ت : 
5.ه)ء تح: سهيل زكأر وعبد القادر زمامة» دار الرشاد الحديثة- الدار البیضاء (11595ه-519١م)‏ . 

؟- درة الحجال في أسماء الرجال » لأحمد بن محمد المكناسي ( ابن القاضي ) > تى : محمد الأحمدي آبو 
اللور » دار التراث - القاهرة : (۵۱۳۹۱--۱۹۷۱ع) ٠‏ 

۰- دوحة الناشر نحاسن من كان بالغرب من مشايخ القرن العاشر » محمد بن عسکر الشفشاوني الحسني » 
تم : محمد حجي ‏ الرباط ع (۱۳۹۹ه-۲۱۹۷۹) ۰ 

۱- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » لإبراهيم بن علي بن فرحون المالكي » تح : مأمون بن 
محبي الدين ابا » دار الكتب العلمية - بیروت ‏ (/1411ه-1597م) . 

- ديوان الأحكام الكيرى ( الإعلام بنوازل الأحكام ) » للفقیه القاضي المشاور : أبي الأصبغ عيسى بن 
سهل بن عبد الله الأسدي الحياتي (ت : 445 ه) » تح : رشيد النعيمي » شركة الصفحات الذهبية 
المحدودة - الرياض (في جزئين ضخمين) 2 (411اه-1551م) ۰ 

۳- الذخيرة المكنية في تاريخ الدولة المرينية » لعلي بن أبي زرع الفاسي » دار التصور - الرباط » 
(۴۱۹۷۱-۵۱۳۹) . 

- الذخيرة في محاسن أهل ابزيرة » لعلي بن بسام الشنتريني » تى : إحسان رشيد عباس » دار الثقافة‎ -٤ 
. )۲۱۹۷۹-۵۱۳۹۹( › بروت‎ 

۰- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة » محمد بن محمد بن عبد اللك المراكشي : 
٠‏ القسم الأول والثاني من السفر (۱) » تم : محمد بن شريفة » دار الثقافة - بیروت ۰ (۱۳۸۶ ه) . 
۾ السفر (ه و ٩‏ تح : |حسان عباس » دار الثقافة - بيروت » (۱۳۸۲ه) . 
۾ السفر (۸) بقسمیه » ته : محمد بن شريفة › الرباط ۰ (۰4ع۱ه-2۱۹۸4) ۰ 

۰ )2۱۹۸۹-۵۱6۰۹( ۰ فوزي سعد عیسی  الاسکندرية‎ :  » رسائل اندلسية‎ -۳٩ 

۷- رسائل ابن حزم الأندلسي » تى : إحسان عباس » الوسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت (4 
أجراء) (۱۹۸۷-۱۹۸۱-۵۱۰۷-۱۸۰۱ع) ۰ 

۳۸- روضة الإعلام بعارلة العربية من علوم الإسلام » محمد بن علي ابن الأزرق الفرناطي » تح : سعيد 
العلمي » طرابلس » (۱4۲۰هد) . 

۹- ستن أبي داود > دار ابن حزم - بيروت » (۱4۱۹ه) . 

.4- سير أعلام النبلاء » محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » ته : شعیب الارنووط ومحمد العرقسوسي 
وآخرين » موسسة الرسالة » (158ه-1544م) . 

+ شجرة النور الزكية في طبقات الالکیة» محمد بن محمد بن مخلوف التوتسي» المطبعة السلفية - القاهرة‎ -4 ١ 
. (۱۳۵۰ه)‎ 


مجلة للم العدد الثالث عشر » محرم ١414‏ ه 


:۳۹ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


؟- شرح الإلمام بأحاديث الاحکام » لأبي الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري ( ابن دقيق العيد ) ۱ 
تى : عبد العزیز بن محمد السعید » دار طرابلس - الریاض (۱۱۸ه-۱۹۹۷) - 

+4- شرف الطالب في أسنى الطالب » لأحمد بن قنفذ ( ضع ضمن کتاب : آلف سنة من الوفیات 6 + 
تم : محمد حجي » الرباط ‏ (۴۱۹۷۱-۵۱۳۹۹) . ۱ 

۰ 2۱۹۳ 4-۵۱۳۵۳( صحيح الترمذي بشرح الامام أبي بكر ابن العربي الالكي » مطبعة الصاوي ؛‎ -4 ٤ 

ه4- الصلة » لأبي القاسم خلف بن عبد اللك بن بشكوال : 
۾ تم : عزت العطار الحسيني » مكتبة الخانجي - القاهرة » (۱۳۷ه-۱۹۵۵ع) ؛ وقد أشرت إليها 
عندما استعملتها . 
۾ الدار المصرية للتأليف والتشر - القاهرة » (11+5ه-1555م) ؛ وعليها اعتمدت . 

4 - صلة الصلة » لابي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي » الأقسام (۳ و ٤‏ و ه) تح : عبد السلام 
اراس وسعيد آعراب » الرباط > (۲۱۹۹۵-۱۹۹۳/۵۱۱۹-۱۱۳) ۰ 

۷- طبقات الأمم » لصاعد الطليطلي » حمود علي صبیح - القاهرة » د.ت. ٠‏ 

۸- طبقات الشافعية الکبری » لتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي ۰ دار العرفة - يروت » د.ت. ۰ 

4- طبقات المفسرين » محمد بن علي الداودي » ته : علي محمد عمر » القاهرة ۰ (۲ ۲۱۹۷۹-۵۸۱۳۹ ٠‏ 

۰- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة يبجاية » لأحمد بن محمد بن عبد الله الغبريني » 
تم : عادل نويهض » بيروت ٠‏ (11745ه-1555م) . 

۱- العواصم من القواصم » لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الأشبيلي » تح : عمار الطالبي + 
مكتبة التراث - القاهرة » (/1411ه-551ام) ۰ 

؟ه- فتح الباري شرح صحيح البخاري . لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » ترتيب : محمد فؤاد 
عبد الباقي » دار الفكر - بيروت » د.ت. . 

۰۳- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك » حمد بن أحمد عليش » دار الفكر - القاهرة 
(جزءان) » د.ت. . 

6- الفصّل في اللل والأهواء والشحل » لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم : تح : محمد إبراهيم نصر 
وعبد الرحمن عميرة » دار الجيل - پیروت » (۱6۰۵ه-2۱۹۸۵) . 

۵- فهرسة ابن خير » الاي بكر حمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الأشبيلي » وضع حواشیه : عمد 
فواد متصور » دار الكتب العلمية - بيروت  ٤۱۹(‏ ۱ه-1۹۸۸م) . 

1- فهرست اللبلي » لأحمد بن يوسف بن يعقوب الفهري اللبلي » تى : ياسين بوسف عياش وعواد عبد 
ربه آبو زيئة » دار الغرب الاسلامي - بروت ۸ ه-۱۹۸۸ع) - 

۷- فهرس الخطوطات العربية بالخزانة الصبيحية بسلا » وضع : محمد حجي ؛ منشورات معهد 
الخطوطات العربية - الکویت » (۱4۰۹ه-۲۱۹۸) ۰ 


مجلة رل ۽ العدد الثالث عشر م محرم ۱۶۹6 هد 


. سیر القدوري و ق شا 


۸- الدرسة الظاهرية با مغرب والأندلس ۽ نشاتها واعلامها وأثرها ٠‏ لتوفيق قورع » تطوان 450 1- 
۷ ۱ه- ۰-۱۹۹۹ 4۰۰ع) . 

وه- المرقبة الا فيمن يستحق القضاء والقّتيا ( تاريخ قضاة الأندلس ) للمالقي , تح : [ . ليفي بروقتسال» 
القاهرة (119ه-1548م) ۰ 

۰- مسائل آبي الولید ابن رشد ( الحد ) , تم : محمد الحبيب الجكاني » منشورات دار الآفاق الجديدة - 
المغرب + (۲ 2۱۹۹۲-۱4۱ ۰ 

۱- مع القاضي أبي بكر ابن العربي ۽ لسعید آعراب ‏ دار الفرب الاسلامي - پیروت › (۱۰۷ه) . 

؟+- المعجب في تلخيص أخبار ا مغرب » لعبد الواحد المراكشي ء تح : محمد سعيد العريان وحمد العربي 
العلمي » دار الکتاب - الدار البیضاء > ۷ (۱۳۹۸ه-۱۹۷۸ع) ‏ 

۳- العجم في أصحاب آبي علي الصدفي » لابن الا بار البلنسي » فرانشسکو کودیرا - ريط ( آسبانیا ) » 
(2۱۸۸-۵۱۳۰۱) . 

۽ - مناظرات في اصول الشريعة الاسلامية بين ابن حزم والباجي > لعبد افحید تركي + ترجمة : عبد الصبور 
شاهين » دار الغرب الاسلامي - بیروت › (1414ه-554اع) ۰ 

9 النهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسي » لطه علي بو سريح » دار ابن حزم - بیروت + 
(۱4ه-۰۰۱؟ع) . 

کے سے فرب من سن یی زعلاب ,ای هقی ا عصان عبت د 
پیروت < (۱۳۸۸ه-۱۹۱۸ع) ۰ 

۷ - نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان > لأحمد النائب الانصاري » تح : علي 
مصطفی الصراتي » منشورات الکتب التجاري - بروت < (۱۳۸ه-۱۹۱۳ع) ۰ 

۸- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان , لأحمد بن محمد بن آبي بكر بن خلكان ع تح : [حسان عباس » دار 
صادر - بيروت 2۱۹۷-۱۹۸۱۳۹۳ ۰ 


الخطو طات : 
۱- التتبیه على شذوذ ابن حزم » للقاضي عیسی بن سهل الأندلسي (ت : ۶۸٩‏ ه) ‏ شریط رقم (6) » 
الخزاثة العامة بالرباط . 


والثاني مأخوذ عن نسخة الطاهر بن عاشور التونسي ] . 
۳- تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في الُقبى والال . للقاضي أبي طالب عقيل بن عطية 
القضاعي (ت : ٩۰۸‏ ه) ؛ نسخة (۱۰۹ ق) وأخرى (کاف 6۲ الخزانة العامة بالرباط . 


زد لز ۾ العدد الثالث عشر ۾ محرم ۱8۹۶ ۵ 


۳۹۹ الردود على ابن حزم بالأندلس والغرب 


ع - الرد على الطائفة الأندلسية الضالة » لأحمد بن الحسن الورياجلي ؛ العروف بالصغير (ق : ۱۰ ه) + 
نسخة (۳/۳۳۳) ۰ التزانة الصبيحية - سلا ( الغرب ) . 

۰- الفضول في علم الأصول » للفقيه الجاور : أني جعفر أحمد ين خلف بن وصول ارجا ( كان حياً 
حوالي 4۸4-4۷4 ه) » نسخة هي أول بحموع رقمه (۹۸ ق) ء الخزانة العامة بالرباط . 


القالات المنشورة في المجلات : 


-١‏ شیوخ ابن حزم في مقروآته ومروياته » محمد المنوني » بحلة المناهل - المغرب » عدد (۷) » سنة 
(2۱۹۷۱-۵۱۳۹۷) » ص ۱۱-۹۱ ۰ 

؟- مولفات ابن حزم ورسائله بين آنصاره وخصومه » حمد إبراهيم الكتاني » بحلة الثقافة الغربية - الغرب + 
عدد (۱) » ستة (۱۳۹۱ه-2۱۹۷۰) : ص ۱۰۷-۸۳ ۰ 

۳- ما لم ینشر من الاحاطة ( القسم الثاني ) » لعبد السلام شقور » مخلة دعوة الحق - الغرب » عدد 
(54؟) ء سنة (۱۰۷ه-۱۹۸۷ع) ‏ ص ۹۱-۸۲ ۰ 

> - مخطوطة آندلسية فريدة في الرد على ابن حزم الظاهري » لسمير القدوري » بحلة الذخائر - لينان » عدد 
(6) » سنة (۱۱ه-۹۰۰۱ع) » ص ٩۵۹۳-۲۳۹‏ . 

۵- موقف الوحدین من كتب الفروع وخمل الناس على الذهب الحزمي » لسعید آعراب » بحلة دعوة الحق 
- الغرب » عدد (۹4۹) > سئة (۱۰۵ه-۱۹۸۵ع) » ص ۳۰-۹۹ ۰ 

+- موقف يعقوب النصور من الظاهرية » لعبد الحادي حسيسّن » محلة دار الحديث الحسنة - الرباط » عدد 
)٩(‏ > سنة (۱۹۸۱-۵۱۰۱ع) »)صا rr‏ 
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